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 ة  اجَ يبَ دِ 

الٍ المُرَادِ  ثَ صَفْوَانُ بنُْ عَسَّ تَيتُْ رسَُولَ الِله صلى الله عليه وسلم   ي  عَنْ عَبْدِ الِله بنِْ مَسْعُودٍ رضََِِ الُله عَنْهُ قاَلَ: حَدَّ
َ
قَالَ: أ

حْمرََ، فَقُلتُْ لََُ:   ئ  وَهُوَ فِ المَسْجِدِ مُتَّكِ 
َ
طْلبُُ العِلمَْ عََلَ بُردٍْ لََُ أ

َ
 ، فَقَالَ: يَا رسَُولَ الِله إِنِّ جِثتُْ أ

بَعْضًا  العِلمِْ. مَرحَْبًا بطَِالِبِ  » ثُمَّ يَرْكَبُ بَعْضُهُمْ  جْنِحَتِهَا، 
َ
بِأ هُ 

هُ المَلائكَِةُ، وَتظُِل  العِلمِْ لَتَحُف  إنَِّ طَالِبَ   .
نْياَ مِنْ حُبِّهِمْ لمَِا يَطْلبُُ  مَاءَ الد  انِ  ف » «.حَتََّّ يَبلُْغُوا السَّ بَََ خْرجََهُ الطَّ

َ
 (. 73٤7« )المُعْجَمِ الكَبِيرِ أ

 حُب  العِلمِْ 

بِ العِلمِْ يَطْلُبوُنَهُ مُحَبَّةً ) كْثَرُ طُلاَّ
َ
 ( ه7٢8ابن تيمية ) ( أ

عْرَابِيًّا قَالَ لرِسَُولِ الِله صلى الله عليه وسلم: 
َ
نَّ أ

َ
نسَِ بنِ مَالكٍِ رضََِِ الُله عَنْهُ أ

َ
اعَةُ؟ عَنْ أ قَالَ لََُ رسَُولُ الِله صلى الله عليه وسلم:  ،  مَتََّ السَّ

عْدَدتَّ لهََا؟ »
َ
حْبَبتَْ قاَلَ: »  .حُب  الِله وَرسَُولَِِ قَالَ:   «. مَا أ

َ
نتَْ مَعَ مَنْ أ

َ
خْرجََهُ البُخَاريِ  ) «. أ

َ
( ومُسْلِم   3688أ

 «. صَحِيحَيهِْمَا ( فِ »٢6٩3)

ه سبحانه لأهل العلم وطليته   حِ ما أعدَّ لا شيءَ يََفِزُ عَل طلب العلم بعدَ ابتغاءِ مرضاة الله تعال، وتلم 
 ف الآخرة = مثلُ ترويض النفس عَل حُبِّ العلمِ والرغبةِ فيه،

رُ ابن تيمية ) الحب والإرادة  م(، ويبيِِّّ أن ) 75١(، ويتلقََّّ ذلك عنه تلميذُه وصفي ه ابنُ القيِّم ) ه7٢8يقرِّ
 (. أصلُ كلِّ فعلٍ ومبدؤُه

 ا ازداد حب  المرء للشيء نزعتْ نفسُه إل مزيدٍ من العلم به، موكَّ 

اتقائه،   العلم بها تكرهه لتكون عَل بَصٍََ بمفسدته فتسعى بعد ذلك ف  وإذا كانت النَّفسُ تُقبِلُ عَل 
ته،   فإنَّها تكون أعظمَ إقبالًا عَل ما تَب ه ابتغاءَ مصلحته ولذَّ

 ( العلم حقائقَه وأسَارهَ حتَّ تكون  الطالبُ من  يبلغَ  الجارية  ولن  الحسناءُ أشرفَ عنده من  الكلمةُ 
م  مُ أحبَّ إليه من المال المكوَّ  (. العذراء، والمعنى المقوَّ

 إنَّك لن تكونَ عالمًا حتَّ يصيَر العلمُ شهوةً من شهواتك.



ةِ جسمِه وشهوةِ نفسِه  ) ةُ إدراكِه للعلم وشهوتُه عَل لذَّ العلمِ أبدًا، فإذا    = من لم تَغلِبْ لذَّ يَنَلْ درجةَ  لم 
تُه ف إدراكه رُجَِِ لَ أن يكون من جُُلة أهله  العلم ولذَّ :  ١)  مفتاح دار السعادة ]   (.صارت شهوتُه ف 

٤00.) ] 

 (.[ ٤56)  صيد الخاطر ]  (.ما يتناهى ف طلب العلم إلا عاشقُ العلم (: ) ه٩75وقال ابن الجوزي )

دُ بفهمه لا يزالُ يطلبُ ما يزيد الْتِذَاذَهُ، فكلَّما طلبَ ازدادَ  تَلِّ مُ طالبُ العلمِ ال (: )ه١03١نَاوي )مُ وقال ال
ةِ، ولا نهايةَ لها!  َّ ةً، فهو يطلب نهايةَ اللَّ  [ (.١63: ١)فيض القدير  ]  (.لَذَّ

ليس من نَظَرَ ف العلم عَل الرَّغبة والشهوة لَ كمن نظر فيه عَل المكسيةِ به والهربِ إليه، لأن النَّفسَ  )  
، ولها مكابِدة   هوةِ، وهي ف ذلك لنفسها مستكرِهَة  رسائل  ]   (.لا تسُمِح بكُلِّ قواها إلاَّ مع النَّشاطِ والشَّ

 [(.٢٩6: ١)الجاحظ 

لًا، ثم التعليمِ ثانيًا، ثم نشَِْْ ما علمتُ  يقول: )   (ه ١37٢محمد كرد علي ) لقد أنفقتُ ف سبيل التعل مِ أوَّ
 (.[3١3: ١) المذكرات]  (. ثالثًا نفقاتٍ لم ينفقها فيما أحسب إنسان  ممن عرفت من أبناء وطني

( تيميَّة  ابنُ  الشيءَ ه7٢8يقول  لتشملَ  السعي  دائرة  من  ع  يوسِّ الشيء  أن حبَّ  مبيِّنًا  ذلك  تقعيد  ف   )
النَّفسُ إذا أحبَّت شيئًا سَعَت ف حصولَ بما يمكن، حتَّ تسعى ف أمور كثيرة تكون كل ها  ومقدماتِه: ) 

 [ (.١33 :١0)مجموع الفتاوى ]  (.مقدماتٍ لتلك الغاية 

والقمر! ) الشمس  حُسنُها عَل صورة  لزادَ  للأبصار  العلم  ظهرتْ صورةُ  السعادة  ]   (.لو  دار    : ١)مفتاح 
3٢٢.)] 

 أشرفُ المطالب وأعلاها،  العلمُ 

نتْ من  فالعلمُ بعيدُ المسلك، غائرُ المطلب، ومتَّ ما عريَ طالبه عن محبته انصَف عنه، ومتَّ ما تمكَّ
 قلبه محبَّتُه أقبل عليه أبدًا وزاد إليه اشتياقه، 

يتجرع كبير الهمة مرارةً حيِّ تقف بينه وبيِّ جانبٍ من العلم  (: ) ه١377يقول محمد الخضر حسيِّ )
فيما يسمونه لهوًا، وألمُه ف   عونه راحةً، وانقباضه  يدَّ فيما  فعناؤهُ  العلم خصبًا  فإذا وجد مرعى   ، عقبة 



رسائل  »]  (. ساعةٍ ينقطع فيها عن العلم يساوي ألمَ المستهتر ف الشهوات حيِّ يقضي يومه ف غير شهوة 
 [ (.٢١63: 5« الأعمال الكاملة لمحمد الخضر حسيِّ )الإصلاح

فإنَّ نفسي تسََُ  بالعلم، فتقوى به الطبيعة، فأجد راحةً، وإذا اشتغلت نفسي بالكلام ف  فقال لَ الشيخ: ) 
المحاورة ]نقل هذه    (.العلم وظفرت بها يشكل عليها منه فرَحَِت به وقوَِيَت، فأوجب ذلك دفع العارض

 [  (.١0٩) روضة المحبيِّ (، 7١٢: ٢) مفتاح دار السعادة ابن القيم ف:  

لمٍْ لطيفٍ، بل كان  ( أن ) ه733ذكر ابنُ جُاعةَ )
َ
بعضهم لا يترك الاشتغال بعُرُوضِ مَرَضٍ خفيفٍ، أو أ

قيل:  الإمكان، كما  بالعلم، ويشتغل قدر  تداو   يستشفي  بِذِكرِكُمْ ي إذا مَرضِنا  كَرَ أحيانًا  ...    نا  الذَّ ونتركُ 
 [ (.57) تذكرة السامع والمتكلم]  (.فنتنكسُ 

 وأذهبَ المول بفضله عن عُبَيده حبَّ البطالة وصرفَ الأوقات سدّى. 

  ـ. اتخذ لك صاحبًا تذاكره، ومنافسًا تسابقه، فأهله.اجعلْ طلبك للعلم تفاعلًا بينك وبينه، بينك وبيِّ  
 [ (.76) تباريح التباريح لابن عقيل الظاهري ]  (.شارك طالب العلم لا يستمتع بعلمه حتَّ يجد المُ )

 لا تقتصَ ف تَصيله عَل وسيلة واحدة، بل ازداد من وسائله وذرائعه دون مَلَلٍ ولا كَللٍَ. 

، وانتقِدْ، وما شئتَ   لْ، واحفظْ، واكتبْ، والحَّصْ، واشرحْ، وحاوِرْ، وناظِرْ، وابحثْ، واستشكِلْ اقرأ، وتأمَّ
 وراءَ ذلك، 

تَه،  فيمنإذا وردتَ مجلسًا فليكنْ لسانُك بالعلم ناطقًا، بثَُّ   حولك بهجةَ العلم وأذِقْهُم لذَّ

من لا يَُِب  العلمَ  ( نحوًا من هذه الوصيَّة، فينقل عنه قولََ: ) ه٢0٤( عن الشافعي )ه٢6٤ويتلقََّّ المزني )
 [(.٤٤٤: ٢) مناقب الشافعي للبيهق ]  (.فلا خيَر فيه، ولا يكنْ بينك وبينه معرفة  ولا صداقة  

العلم  (: ) ه733قال ابن جُاعة ) يفيده أو يستفيد منه   ألا الذي ينبغي لطالب  ومن  ...    . يخالطَ إلاَّ من 
فع«  فع أسهلُ من الرَّ  [ (.٩٤) تذكرة السامع والمتكلم ]  (.الجاري عَل ألسنة الفقهاء: »الدَّ

[ من حديث أبي هريرة رضِ الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يومًا  ٢3٤8( ف صحيحه ]ه٢56روى البخاري )
رع، فقال لَ: ألسْتَ في ثُ »أنَّ رجُلًا من أهل الجنة استأذن ربَّه ف الزَّ ا شئتَ؟ قال: بلى، ولكنيِّ أحب   ميَُدِّ



رْفَ نباتُه واستواؤُه واستحصادُه، فكان أمثالَ الجبال، فيقول الله:   دُونَكَ يا  أن أزرع. قال: فَبَذَرَ، فَبَادَرَ الطَّ
 «. ابنَ آدمَ، فإنَّه لا يشُبِعُكَ شيء  

ف هذا الحديث من الفوائد أنَّ كلَّ ما اشتهُِِّ ف الجنَّة من أمور الدنيا ممكن   (: ) ه85٢قال ابن حجر )
 [ (.٢7: 5) فتح الباري لابن حجر ]  (.فيها. قالَ المهلَّبُ 

ثنا ربنا جل ف علاه عن تذاكر أهل الجنة ما كان بينهم ف دار الدنيا، فقال سبحانه: ﴿  قْبَلَ  وقد حدَّ
َ
فَأ

يَتَسَاءَلوُنَ  بَعْضٍ   ٰ عََلَ قَرِي   *  بَعْضُهُمْ  لِِ  كَانَ  إِنِّ  نهُْمْ  مِّ قَائِل   ]الصافات:  ن  قَالَ  وقال  5١– 50﴾  الآيات،   ]
بَعْضٍ يتََسَاءَلوُنَ  سبحانه: ﴿   ٰ بَعْضُهُمْ عََلَ قْبَلَ 

َ
قَبلُْ فِ   *وَأ إِنَّا كُنَّا  مُشْفِقِيَِّ    قَالوُا  هْلِنَا 

َ
ُ عَلَينَْا    نَّ فَمَ   * أ اللََّّ

 [.٢7–٢5﴾ ]الطور: مُومٍ سَّ ل نَا عَذَابَ ا ا وَوَقَ 

وإذا تذاكروا ما كان بينهم، فتذاكُرُهم فيما كان يشكل عليهم ف الدنيا  علِّقًا: ) ( مُ ه75١قال ابن القيم )
من مسائل العلم، وفهم القرآن والسنة، وصحة الأحاديث = أول وأحرى، فإن المذاكرةَ ف الدنيا ف ذلك  
العلم،   بها أهل  الجنة أعظم لذة، وهذه لذة يختص  فتذاكر ذلك ف  الطعام والشْاب والجماع،  ألذ  من 

 [ (.8٢: ٢) الروح]  (. يتميُّون بها عَل من عداهم، والله المستعان و 

ذاكرتَه مَعَ  وبنا، فمتَّعنَا بمَجَالسِه ف الجنَّة، وارزقنا مُ لُ نيا، وزيَّنتَه ف قُ فاللَّهُمَّ وقد حبَّبتَ إلينا العلمَ ف الد  
ينَ أنعَمْتَ عليهم مِ  الحيَِّ، وحَسُنَ أولئك رفيقا. بيِّيَِّ والصِّ ن النَّ الذَّ هَدَاءِ والصَّ يقيَِّ والش   دِّ

ابُ العِلمِْ   سَََ

كْثَرُ مِنَ الْ ) 
َ
كْثَرُ مِنَ العَْارِفيَِِّ، وَالعَْارِفوُنَ أ

َ
 . (ه١٤٢ابن المقفّع )  (اعِلِيَِّ ف الوَاصِفُونَ أ

بِي هُرَيْرَةَ رضََِِ الُله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رسَُولُ الِله صلى الله عليه وسلم:
َ
  «. اِحْرِصْ عََلَ مَا يَنفَْعُكَ، وَاسْتَعِنْ بِالِله، وَلَا تَعْجَزْ »   عَنْ أ

خْرجََهُ مُسْلِم  فِ » 
َ
 (.٢66٤« )صَحِيحِهِ أ

ة، وكَّما   زات الطالب للتحصيلِ العلمّي والاستزادةِ منه امتلاكُه للسؤالات والإشكالات المستفزَّ من محفِّ
 كانت أرضُ تَصيله حافلةً بالسؤالات كانت أقبَلَ لمياه العلم، 

 أضحى مجرَّدُ السؤال هوايةً علميَّةً للطالب 



ا عَل أن الأمر لا ينطوي عَل إشكالٍ جادٍّ، وإلّا فلو كان كذلك لأعقب الجوابَ عنه عمل    والواقع يدلن 
 بموجَبه، 

لتُ ف باعث وجود هذا الفصيلِ الوسيليِّ من الطلبة،   تأمَّ

ة ، عَل رأسها باعثان امتزجا فأفرزا هذا   فبان لِ أنَّ لهذا الاهتمام بوسائل العلم دون غاياته بواعثَ عدَّ
 الفصيل: 

 : فضيلة العلم، وشرف أهله. أولها 

 : صعوبةُ العلم، وطول طريقه، ومشقة تَصيله. وثانيها 

قلَّما يصدقُ أحد  ف عشق العلم وتقوى عزيمته ف طلبه ولا  (: ) ه١35٤قال الشيخ محمد رشيد رضا )
 (. يهتدي السبيلَ إليه، ومن الناس من يسمي التمنيِّ والتشَهِِّ عشقًا وعزمًا، وهو غالط  ف ذلك

 ولا من طلبة العلم الجادِّين الذين تمثِّلُ مشاريعُهم براهيَِّ صدقٍ لسؤالاتهم،

ليِّ وجدتُه يُعنى بالمُحكَم من الوسائل، لتَ خطاب المحققيِّ من المحصِّ  وإذا تأمَّ

 وطالبُ العلمِ الحق  هو مَن يأنسُ بالبحث )ف( العلم أشدَّ من أنسه بالحديث )عن( العلم، 

، والنَّظر ف   الذهني  العلم ليسوا عَل شاكلة واحدة من حيثُ التهي ؤُ النفسي  والاستعدادُ  إنَّ طلاب  ثم 
وسائل   تَديد  ف  الاجتهاد  من  شيئًا  طالبٍ  لكلِّ  يجعل  وهذا  لذلك،  مراعياً  يكون  أن  بُدَّ  لا  الوسائل 

 تَصيله،

حفظُ العلم وضبطُه، والترقِِّّ ف تَصيله، والتلقِّ عن أشياخه العارفيِّ به، ومذاكرة الأقران النابهيِّ،  
 . هذه ونحوها هي محكماتُ الوسائل. فن.واستشْاحُ ومدارسةُ المتون والكتب المعتمدة عند أهل كل 

السبيل   الراهنة، لأن  ى مرحلته  يتعدَّ قاموس سؤالاته كلَّ سؤال  ينبغي عليه أن يطمسَ من  هنا  ومن 
 ، ةُ العلميَّةُ مما يكُتب بمداد الحبَ بل إنَّما تتخلَّق بعَرَق الإنَاز. ستستبيِّ لَ مع كلِّ ترقٍّ  فليست الخطَّ

إن الله عز وجل لما أراد بقاء العلم لأنه الدليل عليه جعل بيِّ طباع الناس  (: ) ه5٩7وقال ابن الجوزي )



جَوهَْرِيَّته،   يناسب  ما  إل  علم  طالب  كل   فينجذبُ  خفيَّةً،  وعلاقةً  جوهريَّةً،  مناسبةً  العلم  وأصناف 
 [ (.١78–١77) آفة أصحاب الحديث]  (.لينحفظَ بجملتهم العلم 

ألا يعلم    ... ( بقولَ: ) ه360( ف وصف بلاغة أبي الفضل ابن العميد )ه٤١٤ما نقله أبو حيّان التوحيدي )
ر  بأشياء لا تلتق عند كلِّ إنسانٍ، ولا تجتمعُ ف صدر كلِّ أحدٍ، بالطبع  أبو الفضل أن مذهب الجاحظ مدبَّ 

والمنشأ والعلم والأصول والعادة والعمر والفراغ والعشق والمنافسة والبلوغ، وهذه مفاتحُ قلَّما يملكها  
، وسواها مغالقُ قلَّما ينفك  منها واحد    [(.١:66)  الإمتاع والمؤانسة]  (. واحد 

 من أشدَّ ما يقطع عَل طالب العلم طريق تَصيله هو الإيغالَ ف البحث عن إجابةٍ لسؤال الوسائل،

بل نظروا ف حقيقة العلم، وعُنوُا بمحكم الوسائل، وعبَّدوا طريق تَصيلهم بها لا يتمانعُ مع ظروفهم  
 وطباعهم وقدراتهم،

ا من صرف زهرة طلبه ف ملاحقة سؤال الوسائل، فهو بذلك إنَّها يسير نحو سَابٍ من العلم يظن فيه   أمَّ
 حياة  لطلبه، حتَّ إذا جاءَه لم يجده شيئا. 

لا أشير بشيء، فما ف وسعي أن  سئل الأديب المازني عن الكتب التي ينصح الشباب بقراءتها، فقال: )
، عليَّ عَل الأقل، فليبدأ بما شاء كيف   أتخيّر كتابًا أو كتبا وأن أقول للشاب الناشئ: ابدأ بهذا. هذا عسير 
الواسع والأثر المذكور ف   شاء، فإن الكتاب يهدي إل الكتب. ولست أعرف أحدًا من ذوي الاطلاع 

سار عَل طريقة منظمة من أول الأمر، والواجب أن يتناول المرء من    – عندنا أو عند سوانا – عالم الأدب  
هنا وهاهنا ومن كل ناحية حتَّ تستقر ميولَ، وتتجلّى نزعاته، وينفتح لَ الطريق الذي يقوى عَل السير  

 [ (.8٩–88) العُمُر الذاهب ] ( فيه

 هَم  العِلمِْ 

هْدِ إِلَ اللَّحْدِ، ) نْ يتَْرُكَ عِلمَْنَا هَذَا سَاعَةً   صِنَاعَتُنَا هَذِهِ مِنَ السَّ
َ
أ رَادَ 

َ
اعَةَ   فَمَنْ أ كْهُ السَّ محمد بن   (فَليَْتْرُ

 .(ه ١8٩سَن )الحَ 

بِي هُرَيْرَةَ رضََِِ الُله عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رسَُولَ الِله يَقُولُ:
َ
نْيَا مَلعُْونَة  مَلعُْون  مَا فِيهَا إلِاَّ ذِكْرُ  »  عَنْ أ لَا إِنَّ الد 

َ
أ



وْ مُتَعَلِّم  
َ
مِذِيُ فِ »جَامِعِهِ« ) «.الِله، وَمَا وَالَاهُ، وعََالمِ  أ ْ خْرجََهُ الترَّ

َ
 (. ٢3٢٢أ

مًا بيِّ مطالب المدنيَّة وتعقيدات الحضارة، فلا  ) ةٍ ف هذا العصَ الذي أصبح الوقت فيه نَهْبًا مقسَّ وبخاصَّ
يبقَّ لراغب العلمِ فيه والثقافةِ إلاَّ اليسير من زمنه ليفرغ فيه لما نصب نفسه لَ، فأصبح بذلك ف حاجةٍ  

نه من تَصيل الكثير ف اليسير من   ةٍ إل ما يُمَكِّ ِّلُ لَ الاضطلاع بالبحث الطويل  ملحَّ الزمن، وإل ما يُذَل
الوقت الوجيُّ من  قيق ف  :  ١هارون لكتاب »الحيوان« للجاحظ )  عبد السلاممن مقدمة تَقيق  ]  (.الدَّ

36.)] 

. هذه مرحلة  أول ف طلب العلم،  ودلائله.فهو ف كلِّ علمٍ يسعى ابتداءً ف تلق ف موادِّه وتَصيل مسائله  
لها وراضَ نفسَه بها كانت أرضُ بنائه العلمي صلبةً لا تزيلها عن صلابتها   ولهذه المرحلة ملكات  إذا حصَّ

ر وسلامتُه. ةُ الحفظ، وحسنُ الفهم، وسَعةُ التصو  ها: قوَّ  عَوَادي الأيام، ومن أخصِّ

بُها مرحلة  يُعنى فيها بدَرسِْ ما جُعه،   تعق 

وجدَّ ف تَصيلها   الطالب  إليها  التفتَ  ما  متَّ  وتنمو  تتخلَّق  ملكات   هنا  ها:  ورعايتها. وها  أخصِّ من   .
كيبُ، والمقارنةُ، والتقويمُ.   التَّحليلُ، والترَّ

ثم تأتي مِن بعد ذلك مرحلة الإنتاج بملكاتها من حُسنِ الإبانة عن العلم، وجَودَةٍ تصويره، وفقهِ تعليمه،  
 وإتقانِ كتابته وتدوينه. 

، ومن جهة   لِ أمرِه أكثَر عنايةً بالجمع منه عَل أن يكون دارسًا مستشكِلاً فمن جهة الكمِّ يكون ف أوَّ
لِ التَّحصيلِ كالجمع آخرَه،   الكيف فليس الجمع ف أوَّ

ل،  تتبدَّ نًا، وتتنامى ملكاتُه ولا  ةً وتمك  قوَّ الطالب  العلم ف عقل  تزداد صورة  ففي كل مرحلة تَصيلية 
العلوم والآداب له و) جَ ف    تهذيب الأخلاق لمسكويه ]  ( ذه العلَّةِ يزدادُ الإنسانُ فهمًا كلَّما ارتاضَ وتخرَّ
(5.) ] 

ومن هنا ففلاحُ طالب العلم مرهون  بمدى استطاعته عَل تقليص هموم دنياه والتقليل من نفوذ محيطه 
 عليه،



سير أعلام النبلاء  ]  (. إن لأغلق عليَّ بابي، فما يجاوزهُ هميِّ ( يقول: ) ه١70كان الإمام الخليل بن أحمد )
 [ (.٤3١:  7) للهبي 

طبيعة الحفظ غير طبيعة الاستنباط، والذي يُعالَجاَن به ويستعينان عليه متَّفَق   قال: )   ( ه٢55الجاحظ )
هوَةُ لَ، وبها يكون التَّمامُ، وتظهر الفضيلة    : 3) رسائل الجاحظ ]  (.عليه، وهو فراغُ القلب للشيء والشَّ

30.) ] 

ثِ الطالبُ عن رهََقِ هذا الزمان، وتزاحمِ همومه، وتواترِ مشغلاته، واضطرابِ أحوالَ، لكن   لا يتحدَّ
المسافاتِ   لكنَّ  الغابرِ،  مَنِ  الزَّ ف  كهِ  الآن  فالأحداثُ  مسافاته،  ف  صاحبي–لِيَنظُرْ  ليست    – يا 

 كالمسافات!

ل من المزاحمة، والمزاحمة لا بد وأن تدخل بالنقصِ   وهذا المعنى متواتر  ف كلام العلماء، صيانةً لعلم المحصَّ
 عليه. 

( عبيدة  أبو  ) ه٢0٩وقال  بالمهم (:  أضرَّ  المهم  بغير  نفسه  للخطيب  ]   (. من شغل  الراوي  الجامع لأخلاق 
 [(.٢٢7: ٢) البغدادي

 جُعُ الهم إذًا هو الخلاصُ لطالب العلم من مطرقةِ تشع ب العلم وسندانِ الأحداث المحيطة، 

ُه، فالعلمُ يَتاج من طالبه   عُ التحصيل وتعثر  ومن أشدَّ موانع الهمَّ من الانَماع والعلمِ من الاجتماع: تقط 
ه، ويثبتُ علمُه، وتُضبطَُ   اقتباس  من قول  ]  . فمَن ثَبت نَبت،معارفُه.مواظبةً ليرتاضَ به، بذلك ينجمعُ هم 

 [ (.٤8) تعليم المتعلم للزرنوجِ (. انظره ف:  ت  ليمان فنَبَ ت  عند حماد بن ]أبي[ سُ بَ أبي حنيفة: )ثَ 

وإذًا، فكلَّما كان الطالبُ أكثَر  ...    وحصولُ الرياضة بكثرة الّدرس والمذاكرة، : )(ه١35ابن عقيل الحنبلي )
مراسًا للعلم وأشدَّ معالجةً لَ كان أمكنَ فيه وأحذقَ لَ ممن لم يبلغ رتبته من المعالجة، وهذا شأنُ المعارفِ  

  الواضح ف أصول الفقه ( ] كلِّها، فإنَّ للمختصِّ بها المعالجِ لها من الإحاطة بلُبِّها وأطرافها ما ليس لغيره
(١ :5٢7.) ] 

 [ (.١١6 :5) معجم البلدان لياقوت]  (.فإنَّك إذا لازمتَ الحفظَ والاشتغالَ صار لك عادَةً )



 نِعْمَ الوصيَّة هذه، فالملازمة سبيل الاعتياد،

 فضيلة الاعتياد. 

العلم  من تلك التقنيات  : التركيُّ عَل الإنَاز اليومي بقطع النظر عن نهايات المشاريع، ومُنْجَزُ طالب 
له ف يومه،  حينئذٍ يكون بها حصَّ

فتح  (، » ه7٤٢« للمزي )تَفة الأشراف(، » ه٤63« لابن عبد البَ )التمهيد وانظرْ ف واقع بعض المشاريع: » 
(،  ه١3٩6رِكْْل )« للزِّ الأعلام (، » ه١3٩3« لابن عاشور )التحرير والتنوير(، » ه85٢« لابن حجر )الباري

عُمْر، ومشْوعَ حياة،   وتعاقُبًا منتظِمًا  وغيرها.. لم تكن وليدةَ شهرٍ، ولا سنةٍ، ولكنها كانت خلاصةَ 
 . لمنجَزَات الأيام 

  ٢5 « فتح الباري»  عامًا وشهرين وبضعة أيام، و ٢6 «فة الأشرافتَ »  عامًا، و 30« التمهيد استغرق تأليف » 
 عامًا.  60أكثر من  «الأعلام»  أشهر، و 6عامًا و 3٩ «التحرير والتنوير»  عامًا وبضعة أشهر، و

فْنَا النَّظرَ عن النِّهايات، وأحكمنا العزم، وعاقدنا الصبَ، وأخذنا أنفسنا بالإنَاز اليومي  ولو –ولو أنَّا صَرَ
لِ الجهُد المستمر )    ـ. فمذهلة.لكانت النتيجة بعد حيِّ    –قَلَّ  الجمر  ]   (.ليس النبوغُ إلا المقدرة عَل تَم 

 [( نقلاً عن تشارلز ديكنز١3١) والرماد هشام شرابي

ثني )فقط( عن إنَازك اليومي، فهو برهانُ آمالكِ وعنوانُ نهاياتِك.   حدِّ

: الانقطاعُ المرحلي  إل مشْوع علمي متكامل يَقِّق به طالب العلم قفزةً معرفيَّةً ف  ومن تلك التقنيات 
 أحد مجالات العلم والمعرفة،

 (: ه١٤١٩) ناح محمود الطَّ 

بًا:...   فكأنَّما    طالب  بدار العلوم، متخرج  من الأزهر، لا يعرف العَرُوض؟  فقال لِ المستشْق منكِرًا متعجِّ
.  ءٍ أتقنه وهكذا من انقطع إل شي ...    ،حسيراً   اً ئ« كلَّها، وعدتُُ إل بيتي خاسإِمْبَابَةَ ألقمني الرجل أحجارَ »

 [.(١8٢–١8١: ١) ف اللغة والأدب ]

 (: ه١٤٢٩) الوهاب المسيري  عبد 



ة شهرٍ كاملٍ، لا أسمع إلا الإذاعات المتحدثة بالإنَليُّية، ولا أقرأ سوى ...   فحبستُ نفسي ف غرفة لمدَّ
الجرائد والمجلات الإنَليُّية، وعُدت  بعد الفصل الدراسي الأول وقد تملكتُ ناصية الل غة بشكل أدهش  

 [ (.١30) رحلتي الفكرية ] أساتذتي!

ةَ  (: ) ه٤00قال أبو هلال العسكري  )  اجتهدْ ف تَصيل العلم ليالَِ قلائلَ، ثمَّ تذوقْ حلاوة الكرامة مُدَّ
كرَ به بعد وفاتك  ة الشْف فيه بقيَّةَ أيامك، واستَبقِْ لنفسِك الذَّ الحث عَل طلب  ]   (.عمرك، وتمتَّع بلَّ

 [ (.5) العلم 

 القفزات 

د  ف ثلاثة أمور:ثمرتهَا.للقفزاتِ فقهًا ينبغي عليه مراعاته لتؤتي قفزتُه   . وفقهُها مجسَّ

 : لتكنْ ف كل قفزةٍ محدودَ المصادر،الأول 

 القفزة بعناية، أبلغ ف ترتيبه وتطييبه، خلّصه من مكدّراتِ العصَ، وسائلِ التواصل    : أعِدَّ الثان 
َ
مُتكَْأ

الاقتصاد  الاجتماعي، افعلْ كّل ما يعينك عَل نَازِ مشْوعك، ولو كلّفك الكثير، ولا تكن شحيحًا، ف ) 
تَتاج إليه كّل مبلغٍ مهما يكنْ كبيًرا، وإيّاك أن تشتري شيئًا لا تَتاج إليه مهما    فيما الصحيح أن تنفق  

وخ )يكن متدنياً   [ (.٤٤) غبار السنيِّ ]  ( نقلًا عن عمّه حسيِّ. ه١٤08( قالَ عمر فر 

 : لتكنْ أيَّامُ قفزتِك كالشْكاء المتشاكسيِّ، يقايض بعضُها بعضًا.. الثالث 

لْ،   فإنما سَيلُ العثرات اجتماعُ  إذا فاتك نصيبُ الفجرِ فأدِّه الظهرَ، أو نصيبُ العصَ فأدِّه المغرب، ولا تؤجَّ
 . نُقَطِ التأجيل 

وارف   الصَّ

إنَّ من أكبَ ما يواجه طالب العلم ف هذا الزمن كثرة الصوارف التي تشعِّب همومه وتصَفها عن العلم،  
نيويَّة منها والمعرفيَّة   : الد 

وارفُ الدنيويَّةُ فكم رأينا من طلبةِ علمٍ تخ  ا الصَّ فتهم يدُ الدنيا بزخرفها ومادِّيّاتها، فأقبلوا عليها،  أمَّ طَّ
لوه من علمٍ وراءَ ظهورهم،   ونبذوا ما حصَّ



 ، ك عطيه كُلَّ حتَّ تُ   هُ عطيك بعضَ العلم لا يُ 

كنتُ ف أول طلبي مجانبًا لشيخ الإسلام ابن تيمية، ثم إن حضرتُ درسَه بحلقة الثلاثاء  يقول ابن كثير: ) 
من جامع دمشق، فأخذ بمجامع قلبي، ثم جئتُ إليه مرةً أخرى وهو بالمدرسة الحنبلية، فصعدت السلمَ  

منارة  من طيٍِّ عليه  ا، ولَ  بيته يسير جدًّ بالعلم، وأثاثُ  فرأيته وهو يشتغل  بيته،  ا سَاجُه، فخطر  إل 
 « الشيخ:  فنادان  بذلك،  أنطق  ولم  والتوسع،  الدنيا  ف  البسط  من  فيه  هم  وما  زمانه  علماءُ  يا  بسَِّي 

المنثور من سيرة شيخ الإسلام  انظر:  ]  (. « إسماعيل، لا تكثر الفضول، فإن أولئك لم يذوقوا حلاوة العلم 
 [ (.75لعبد الله البَاك )ص:  ابن تيمية 

 ( ف كلامٍ طويلٍ حقيقٍ بأن يكتب بماء الذهب: ه١٢50قال الشوكان )

حُلوَْةُ  ) الأوائل  ةُ  مُرَّ »الفضائلُ  قال:  فإنه  أفلاطون،  الحكيم  عن  العلم  أهل  بعضُ  حكاه  ما  أحسنَ  ما 
ةُ العواقب«. وقد صدق، فإنَّ مَن شغل أوائل عمره وعنفوان شبابه   العواقب، والرَّذائلُ حُلوَْةُ الأوائل مُرَّ

بسَها عن الأمورِ التي يشتغل بها أترابُه  بطلب الفضائل لا بُدَّ أن يفطِمَ نفسَه عن بعض شهواتها، ويَ 
بَاب،  احَة وشهوات الشَّ    ومعارفُه من الملاهي ومجالس الرَّ

انضمَّ لذلك الطالب   النفس عن شهواتها – وإذا  الحاصلة لَ بعزف  المرارة  مرارة  أخرى هي    – إل هذه 
ما يعظم عنده   المتضاعفة  بُدَّ أن يجد من المرارة  فإنَّه لا  الدخل  المكسب وحقارة  الحال وضيق  إعواز 

 موقعه، لكنَّه يذهب عنه قليلًا قليلًا. 

اتِ النَّفسانيَّةِ   َّ ا وأحرز منها نصيبًا ودخل ف عداد أهل العلم كان متقلِّبًا ف اللَّ ثم إذا نال من المعارف حظًّ
اتُ بالحقيقة،   [(.١٢0-١١٩) أدب الطلب ومنتهى الأرب( ] التي هي اللَّ

ا   وارفُ المعرفيَّةُ وأمَّ  ، فهِ تلك التي تَيد بالطالب عن صلب العلم إل هوامشه، الصَّ

نَعَم، ينبغي لطالب العلم أن لاَّ ينسحبَ عن واقعه فيدخلَ ذلك بالنقص عَل تصوراته، فإنَّ من مقاصده  
 أثر  ف واقعه بصَف النظر عن امتدادِ ذلك الأثر أو تقل صِه،  ف تَصيل العلم أن يكون لَ بعد حيٍِّ 

( عباس  إحسان  المعاصرينه١٤٢٤الدكتور  والأدباء  المحققيِّ  أعلام  أحد   ) ( عن  ...  :  خارجٍ  شيءٍ  ف 



بالقراءات   لديَّ  الجانب  هذا  ي  أغذِّ كنت  لقد  تصو ري،  ووضوح  بمعرفتي  فيه  أثق  وما  اختصاصي 
ه فوقف عنده  حجِمُ عن تناولَ بالبحث والكتابة، ورحم الله امرءًا عرف حدَّ

ُ
  (.المستفيضة، ولكني كنتُ أ

 [ (.5:  ١) بحوث ودراسات ف الأدب والتاريخ]

لا يتَُرَكُ القاضِ عَل القضاء إلاَّ حولًا، لأنه إذا اشتغل بالقضاء  ( أنه قال: )ه١50روي عن أبي حنيفة )
الاختيار لتعليل المختار  ]   (.ينسى العلم، فيعزلَ السلطان بعد الحول ويستبدل به حتَّ يشتغل بالدرس

 [ (.٢55 :١)للموصلي 

متعلِّقة  بصلبِ العلم ومحكَمِه، فكيف هي الحالُ ف    –كما علمتَ –فإذا كان هذا ف ولاية القضاء، وهي  
 المعارف الصارفة عن جوهر العلم؟!

زُ هذه الصوارف المعرفية ويُذْكِِ نارهَا: وسائلَ التواصل الحديثة بمختلف أشكالها،  ا يعزَّ  هذا، وإنَّ ممَّ

يقرأ ويَفظ   إل مكتبته،  يدرُجُ  يوم أن كان  الطاهر،  الزمان ذلك المحيط  العلم ف هذا  يفتقدُ طالب 
 ويكتب دون أن يعلم به أحد، دون أن يكون غاية همه »التغريد« بفائدة من هذا الكتاب أو ذاك،

( الزبير  بن  ) ه٩٤ولطالما تذكرت قول عروة  اليوم  (:  أكابرُ، وإنَّكم  اليومَ  قومٍ، ثم نحن  كنا أصاغرَ  إِنَّا 
جامع بيان العلم  ]  (.مَ تسودوا به قومَكم، ويَتاجون إليكملْ أصاغرُ قومٍ، وستكونون كبارًا، فتعلَّموا العِ 

 [ (.30٩: ١لابن عبد البَ ) وفضله

عليكم بالعلم، فإنَّ أحدَكم لا يدري متَّ يفَتقر  أو يُفتقََرُ  (: ) ه3٢وقد قال ابن مسعود رضِ الله عنه )
 [(.٩6) السنة للمروزي ]  (.إل ما عنده 

 شِعَابُ العِلمِْ 

نَّهُ يكَُونُ مُنفَْ )
َ
نْ يَفْتََّ فِ كُلِّ مَا يَقْدِرُ عَلَيهِْ مِنَ العُلوُمِ، إلِاَّ أ

َ
ردًِا غَالِبًا عَلَيهِْ مِنهَْا  ينَبْغَِي لمَِنْ يَُِب  العِلمَْ أ

، يَ   ( ه٢85د )بَِّ المُ   (صِدُهُ بِعَينِْهِ وَيُبَالِغُ فِيهِ قْ عِلمْ 

ى رجَُلًا مُسَجًًّّ عَلَيهِْ بِثوَبٍْ، فَسَلَّمَ  »...    قَالَ رسَُولُ الِله صلى الله عليه وسلم فِ خَبََِ مُوسََ صلى الله عليه وسلم وَفَتَاهُ: 
َ
خْرَةَ، فَرَأ تَيَا الصَّ

َ
حتََّّ أ

  :  عَلَيهِْ مُوسََ، فَقَالَ لََُ الحضَِرُ
َ
لَامُ؟  نَّّ أ رضِْكَ السَّ

َ
نَا مُوسََ قَالَ:   بِأ

َ
ائِيلَ؟  . قَالَ:  أ .  نَعَمْ قَالَ:  مُوسََ بَنِي إسََِْ



عْلَمُهُ قَالَ:  
َ
نَا عََلَ عِلمٍْ مِنْ عِلمِْ الِله عَلَّمَنِيهِ لَا  ،  يَا مُوسََ إِنَّكَ عََلَ عِلمٍْ مِنْ عِلمِْ الِله عَلَّمَكَهُ الُله لَا أ

َ
وَأ

خْرجََهُ البُخَاريِ  ) «. تَعْلَمُهُ 
َ
 «. صَحِيحَيهِْمَا ( فِ » ٢380(، وَمُسْلِم  )١٢٢أ

، ) ومَ الشَّْ لُ عُ    رسائل ابن حزم ]  (،يتعلَّق بعضها ببعض، ولا يستغني منها علم  عن غيرهيعة روابطُ متصلة 
(٤ :8١.) ] 

عنحنُ إذًا أمام ضرورتيِّ: ضرورة   ص، وضرورة  التوس   ! التخص 

من المعلوم أنَّ مصدرَ العلومِ كلِّها هو الوح، ولم يكن المسلمون ف العهد الأول يعرفون هذه العلوم  
 بتصنيفها الحالِ، بل كانت العلومُ عندهم لحمةً واحدةً،

والعلمُ كان هو الفقهَ ف الدين بشتََّّ موضوعاته، وإنْ كانت بعض العلوم تتمثَّل عَل هيئة اهتمامات عند  
( بن جبل  فلمعاذ  عنهم،  الله  الصحابة رضِ  علماء  ولابن  ه١80بعض  والحرام،  بالحلال  اختصاص    )

( )ه68عباس  ثابت  بن  ولزيد  بالتفسير،  اختصاص   بالفرائض، ه٤5(  اختصاص   هذه  ...    (  لكنَّ 
الاختصاصات كانت ف ذهنيَّةِ ذلك العهد تُمثِّل اهتمامًا بموضوعاتٍ داخلَ علمٍ، ولم تكن تظهر بصفتها  

 اختصاصاتٍ تَُيرِّ هذه الموضوعات لتكون علومًا مفردَةً بمناهجَ مستقلَّةٍ.

( متعلقةً بالتفسير، وجُهورَ ما نقِل عن عليٍّ  ه 68جُهورَ الأحرف المنقولة عن ابن عباس رضِ الله عنه )
( متعلِّقًا بالفقه، مع إمامة ابن عباس ف الفقه وإمامة عليٍّ ف التفسير، وهذا التمايزُ  ه١0رضِ الله عنه )

 الكميِّ  لَ أثر  ولا بُدَّ ف التصنيف العلمي،

بإحالة   ها  استدعت سدَّ علميَّة   ثغرات   السطح  الأجيال ظهرتْ عَل  وتعاقبِ  الأزمنة  مرورِ  مع  إنَّه  ثمَّ 
العلوم التي كانت ف العهد الأول مَلَكاتٍ لتكون صناعاتٍ، ففسادُ اللِّسان أفضى إل تصنيع علوم الل غة،  

 فشوِّ الكذب كان تمهيدًا لتصنيع  واختلال نظام الاستدلال أفضى إل تصنيع علم أصول الفقه، وبدءُ 
 علوم الحديث. 

 وهذه العلوم ف حقيقتها غايات  من الوح أو وسائلُ إليه، فلم تكن يومًا أجنبيَّةً عنه،

ع خاضعةً لاعتباراتٍ نسبيةٍ تمتزج فيها القدرة الذهنية بالحاجة المعرفية   ص/ التوس  كانت ثنائية التخص 



 بالحقل العلمي بيئةً وطلابًا وعلماءَ،

ولا تأخذِ العلمَ جُلةً، فإنَّ مَن رام أخذه  ... (: ) ه١5٩(، قال ليونس بن يزيد )ه١٢٤من أولئك الزهري  )
لابن   جامع بيان العلم وفضله ]  (.جُلةً ذهب عنه جُلةً، ولكن الشيء بعد الشيء مع اللَّيالِ والأيام 

 [ (.35٩: ١عبد البَ )

  (.العلمُ أكثر من أن يَُصََ، فخذوا من كلِّ شيءٍ أحسنَه(: ) ه68قال حبَ الأمة ابن عبَّاس رضِ الله عنه )
 [ (.363: ١) جامع بيان العلم وفضله ]

أليس ف الحديث: »منهومان لا يشبعان: طالب  علمٍ وطالب  دنيا«؟ قلتُ:  ...  ه(: )٩75يقول ابن الجوزي )
ا العالم فلا أقول لَ: اشبعْ من العلم،   ر  ولا أمَّ م المهم، فإنَّ العاقلَ من قدَّ : اقتصَْ عَل بعضه. بل أقول لَ: قَدِّ

 [ (.١83–١8١) صيد الخاطر (. ] عمرَه وعَمِل بمقتضاه 

َّسع العمر لم أمنعْ من الإيغال ف كل علمٍ إل منتهاه، غير أنَّ العمرَ  وقال ف موضعٍ آخرَ: )  اعلم أنه لو ات
، والعلمَ كثير    [ (.٤٤٤– ٤٤3) صيد الخاطر ]  (.قصير 

للبيهق   المدخل إل علم السن ]  (.من تعلَّم علمًا فليدقَّق فيه، لئلاَّ يضيع دقيقُ العلم (: ) ه٢0٤الشافعي )
 [ (.١5٢7)ف: 

ه بقولَ: )ه57٩( لابن الجوزي ) ه7٤8ولما ترجم الذهبي ) ر ابن الجوزي ف العلوم، وكثرة  ح  ومع تب ( مَسَّ
ق نفسه ف بحور العلم  زًا ف علم من العلوم، وذلك شأنُ كلِّ مَن فرَّ   (. اطلاعه، وسعة دائرته، لم يكن مبَِّ

 [ (.١١١١: ١٢) تاريخ الإسلام ]

فرع  عن الجهل   الإعراضَ  الإعراض عن سائرها، لأنَّ  العلوم مع  إل علم من  هَ  نقدهم هو التوج  محل  
ت، وأنها كانت كتلةً واحدةً، آخذًا بعضُها بِحُجَز بعضٍ،   بحقيقة هذه العلوم التي تَيَُّّ

( زيادة  نقولا  ) ه١٤٢7قال  التاريخي:  بالحقل  يتعلق  فيما  اطلاع  (  لَ  أن يكون  الحقيق يجب  المؤرخ 
عَل مجرى التاريخ العام كِ يستطيع أن يضع فترته   – ليس من الضروري أن يكون تخصصيًا – أساسي  

الصحيح  مكانها  )]  (.ف  الكاملة«  الأعمال  »ضمن  الذاكرة  بواسطة:  ٤٢7مرفأ  التاريخ(.  لوجيه    تأريخ 



 [(.٢٤٩كوثران )

َّسعَ العمرُ  (: ) ه50٢قال الراغب الأصفهان ) حق  الإنسان ألا يترك شيئًا من العلوم أمكنه النَّظرُ فيه وات
ه عَرْفَه، وبذوقِه طِيبَه، ثم إن ساعده القَدَرُ عَل التَّ  ي به والتزو دِ منه فبها ونِعْمَت،  غَ لَ إلاَّ ويخبَُُ بشمِّ ذِّ

  م الشْيعة ر الذريعة إل مكا ]   (. إلاَّ مُعَادِيًا لَ بطبعه  - لجهله بمحلِّه وغَبَاوتِه عن منفعته  - وإلاَّ لم يُبصََْ 
(١7٢.)] 

ث به سهل بن محمد السجستان )  ومن الأخبار المليحة ف ذلك ما  وأخذ الكوف يسأل كلَّ  ...   :(ه٢55حدَّ
ح كلٌّ منهم بعدم اختصاصه، فقال ف ختم   صه، فلم يجيبوه بشيء، بل صرَّ عالم مسألةً خارجةً عن تخص 

ما أقبح الرجلَ يتعاطى العلم خمسيَِّ سنةً لا يعرف إلا فنًّا واحدًا، حتََّّ إذا سُئلِ  حلقة المساءلات هذه: ) 
، ولكنَّ عالمَنا بالكوفة الكسائيَّ لو سُئِل عن كلِّ هذا لأجاب  يَمُرَّ يَجُلْ فيه ولم  تاريخ  ]   (.عن غيره لم 

 [ (.350-3٤٩: ١3للخطيب البغدادي ) مدينة السلام 

، ومن هنا   صي  التمييُّ الحاصل بيِّ العلوم كان تمييًُّا واعيًا، ملاحِظًا للمصدر الأساسيِّ والفرع التخص 
 أمكن أن يكون لكلِّ علمٍ اختصاص  بحدود منهجيَّة لا اعتباطيَّة، 

ا التَّحقيق ف كل علم عَل وجه   ص، أمَّ ق بها إلا بتجاوز حدود التَّخص  هُناك مساحاتٍ لا يُمكن التَّحذ 
ِّساع النَّظر ليشمل سائر العلوم.   الكمال فلا يكون إلاَّ بات

تجد ف علماء الإسلام مَن كان إمامًا ف فنٍّ مع قصوره ف علوم أخرى، وهذا وإن جرَّ النقص عليه ف  
صِه إلا أنه لم ينزع عنه الإمامة فيه،   جوانبَ من أبحاث تخص 

(، وأقيسُهم، وأبصَُهم  ه٩6فقيهُ العراق، أنبلُ أصحاب إبراهيمَ النخعيِّ )  (:ه١٢0)  حَمَّادُ بن أبي سليمان 
ومع إمامته ف الفقه واتساع دائرته فيه، وتواتر   (.ه١50بالمناظرة والرأي، وهو شيخُ فقيه الدنيا أبي حنيفة )

الفقهية،  ...    الثناء عليه ف ذلك، إلا أنه لم يكن ذا باعٍ ف الحديث، وهذا لم يكن قادحًا ف إمامته 
 لكنه أثَّرَ سلبًا ف جوانبَ من فقهه لاشتراك أرضيَّة الرأي والأثر فيها. 

العالم الكبير، إمام  ف القراءة مبَز  فيها، إلا أنه ف الحديث لم يكن كذلك،   (: ه٢٤6)  يورِ ص الد  فْ حَ 



ا ف القراءات  قول الدارقطني: »ضعيف« يُ حتَّ ضعفه الدارقطني، فقال الذهبي: )  ريد ف ضبط الآثار، أمَّ
القراءة دون الحديث، كنافع والكسائي وحفص، فإنهم   اءِ أثبت  ف  . وكذلك جُاعة من القُرَّ فثبت  إمام 
رُوها، ولم يصنعوا ذلك ف الحديث، كما أن طائفةً من الحفاظ أتقنوا الحديث   نهضوا بأعباء الحروف وحرَّ

 [ (.5٤3: ١١) سير أعلام النبلاء ] (. ا شأنُ كلِّ مَن برز ف فن ولم يعت بها عداه ولم يَُكِْمُوا القراءة.. وكذ 

 العلم بتحقيق النظر ف المسائل وتَريرها. 

: كل  مَن نظر ف علمٍ وقَصَدَ أن يأخذَ منه المقدارَ الذي يََتاج  (: ) ه5٤3يقول ابن العربي ) خذوها نصيحة 
  (. إليه لم يَصلْ منه عَل شيء، وكل  مَن نظر فيه ليستولي عليه ربَّها حصل لَ منه المقدارُ الذي يَتاج إليه 

 [ (.303 :١)  الأمد الأقصَ]

لًا: ) ه٤56ابن حزم ) مَنِ اقتصََ عَل علمٍ واحدٍ لم يطالعْ غيَره  ( من إجابةٍ واعيةٍ بحجم الإشكال، فيقول أوَّ
أوشك أن يكون ضُحْكَةً، وكان ما خَفِيَ عليه من علمه الذي اقتصَ عليه أكثَر مما أدرك منه، لتعل قِ  

لِيأخُذْ من كلِّ علمٍ بنصيب، ومقدارُ ذلك معرفتُه  ...    العلوم بعضِها ببعضٍ، وأنها دَرَج  بعضُها إل بعضٍ. 
بأغراضِ ذلك العلم فقط، ثم يأخذ مما به ضرورة  إل ما لا بُدَّ لَ منه بعد معرفته بأغراضه ومقاصده، ثم  

 [(.78:  ٤)   رسائل ابن حزم( ] يعتمد العلمَ الذي يسبق فيه بطبعه وبقلبه وبحيلته، فيستكثر منه ما أمكنه

مُ مسكويه )  المطلوبُ من  ( رؤيةً نافعةً فيها يتعلَّق بالقدر الذي يُتلقََّّ من كل علم، فيقول: ) ه٤٢١ويقدِّ
 [(.٢6٩)  الهوامل والشوامل]  (.كلِّ علمٍ هو الوقوفُ عَل كليَّاتِه التي تشتمل عَل جُيع أجزائه بالقوة 

قُلْ ما رأيتُ سالكَ طريقٍ إلا ويستقبحُ الطريقَ التي لم يسلكْها، ولم  (: ) ه77١قال تاج الدين السبكي )
  (. يُفتحَْ لَ مِن قِبَلها، ويضع عند ذلك من غيره، لا ينجو من ذلك إلا القليلُ من أهل المعرفة والتمكيِّ

 [ (.٢٤٤: 6) طبقات الشافعية الكبَى]

د الغزالِ )  لَا يدعَ طالب العلم فنًّا من العلوم المحمودة ولا  ( وظائف المتعلِّمِ ذكر منها: ) ه505ولما عدَّ
َ
أ

لعُ به عَل مقصِدِه وغايته (. وانظر:  ١٩٢:  ١) إحياء علوم الدين (. ] نوعًا من أنواعها إلا وينظرُ فيه نظرًا يطَّ
 [ (.٢36–٢35)  ميُّان العمل 



وكان    – ولو كان إمامًا فيه   – لا شكَّ عند كّل ذي لبٍّ أنَّ مَن تكلم ف علم (: ) ه833قال ابن الجزري )
منجد  ]  (.العلمُ يتعلَّقُ به علم  آخرُ، وهو غيُر متقنٍ لما يتعلق به = داخَلَهُ الوهم والغلط عند حاجته إليه 

 [ (.٤6)  المقرئيِّ 

 العلمُ بمظنّة العلم: 

وليس القصدُ من مظانِّه أن يعلمَ طالبُ العلم الكتبَ الرئيسةَ ف كلِّ علمٍ فحسب، فهذا مما يُدركَ بالورقة  
أن يَعلمََ أين تُبحَثُ مشكلاتُ العلم ودقائقُه، ويَعلمََ موقع كل كتاب من سلسلة   والورقتيِّ، بل الشأن

وأعلامه  الفن  كتب  بيِّ  ويميُِّّ  منها،  ويفيد  معها  يتعامل  وكيف  وتأثيره،  تأثره  ومدى  العلم  مصادر 
 ومدارسه، فإن لذلك أثرًا ف وزن مسائل العلم. 

 (. معرفةُ مظنةّ العلم نصفُ العلم ( عَل الغاية يوم أن قال: ) ه١٤١٩وقد أوفى الطناح )

العلوم بضبطِ أصولها، ودَركِْ   ق نصفَه الآخرَ بيِّ سائر  الطالبِ نصفَ علمِه، ولْيُفرِّ صُ  فليكن تخص 
 ضرورياتها وكيّاتها،

بُ دانيةً منه كان أدنّ تُ ب واستكثار  منها، وكَّما كانت الكُ تُ الب اشتغال  بالكُ وهذا يستتبع أن يكون للطَّ 
ظ المرء لجميع علمِه الذي يختص  به، فإذْ لا  فْ لا سبيلَ إل حِ (: ) ه5٤6. قال ابن حزم )فيها.م ما  لْ إل عِ 

 (. بُ نِعْمَ الخازنةُ لَ إذا طلبتُ سبيلَ إل ذلك فالكُ 

 : ص خص  العلمُ بها يؤول إل التَّ 

صٍ وجهًا من الارتباط بسائر العُ  وم، وعَل المتخصص أن يُلِمَّ به، وهذا الوجه يتفاوت من علمٍ  لُ لكلِّ تخص 
 إل آخرَ، فما يَتاجه طالب الحديث من علم الل غة ليس عَل وزان ما يَتاجه طالب التفسير، وهكذا. 

م به ابنُُ عطيّة ) ثمَّ رأيتُ أنَّ من الواجب عَل من  قال: )...  «،المحرر الوجيُّ( تفسيَره الجليل » ه5٤٢ما قدَّ
َ من العلوم واجتبى، أن يعتمدَ عَل علمٍ من علوم الشْع، يستنفدُ فيه غاية الوسع، يجوبُ   احتبى، وتخيرَّ
صُ ما هو منه، أو يؤولُ إليه، ويَفِي بدفع   آفاقَه، ويتتبَّعُ أعماقَه، ويضبطُ أصولََ، ويَُكِمُ فصولََ، ويُلخِّ

إليه ف  الاعتراضات عليه حتَّ  العتيد، يستندون  المشيد، والذخر  العلم كالحصن   يكون لأهل ذلك 



 (. أقوالَ، ويَتذون عَل مثالَ 

يِّ ف العلوم الأخرى، وهذا يختصَ الطريق عَل طالب العلم، ويدن منه ما   ما يُدرَك بمراجعة المختصِّ
 كان بعيدًا 

 العِلمْ بالل غة: 

ص.  ا ف تخصصه، أيًّا كان ذاك التخص  عَ ف الل غة لا يزيد الناظر إلا بَصًََ  فإنَّ التوس 

ة، فما دامت  ن الشَّْ ه منزلة العربية مِ قْ وم عائد  إل فِ لُ اختصاص الل غة بذلك من بيِّ سائر العُ  يعة بعامَّ
 م. هْ م إلاَّ مَن فَهِمَ الل غةَ العربيَّةَ حقَّ الفَ هْ يعةُ عربيَّةً، فلا يفهمها حقَّ الفَ هذه الشَّْ 

ِ هذا العِ ...  ]يقول الإمام الشاطبي:[ )  ، فلا يفهمها حقَّ الفَ م أنَّ الشَّْ لْ وبيانُ تعيِّ  ن فهَِمَ   مَ م إلاَّ هْ يعةَ عربيَّة 
طًا فهو  يعة، أو مُ م الشَّْ هْ ئ  ف فَ بتدِ م العربية فهو مُ هْ ئًا ف فَ بتدِ م، فإذا فرضنا مُ هْ الل غة العربية حقَّ الفَ  توسِّ

ط  ف فَ مُ  النِّ يعة، والمُ م الشَّْ هْ توسِّ ط لم يبلغ درجة  العربية كان  توسِّ الغاية ف  انتهى إل درجة  هاية، فإن 
الشَّْ  فيها حُ كذلك ف  فهمُه  الصَّ يعة، فكان  فهم  ةً كما كان  مِ جَّ الفُ حابة وغيرهم  فهموا  ن  صحاء الذين 

ةً القُ   [ ( بتصَ فٍ يسير.53–5٢: 5)  الموافقاتِ ]  (.رآن حجَّ

 بل إنَّ مَن جَهِلَ العربيَّةَ وعلومَها جرَّ ذلك عليه فسادَ الرَّأي والنَّظر،

 [(.3٤6لمحمود شاكر )  أباطيل وأسمار. ]( اللُغة هي خزانة الفكر الإنسان ) 

،  ما امتازت به العرب ف علمها قال: )   ه([7٢8]ابنُ تيمية )  أو العمل الصالح، ثمَّ لما بيَِّّ 
 
العلم لَ مبدأ

ةُ المنطق الذي هو البيان والعبارة، والعرب هم   ةُ العقل الذي هو الفهم والحفظ. وتمام ، وهو: قوَُّ وهو: قوَُّ
أفهمُ من غيرهم، وأحفظُ وأقدرُ عَل البيان والعبارة، ولسانُهم أتم الألسنة بيانًا وتمييًُّا للمعان، جُعًا  

 [ (.٤٤7:  ١) اقتضاء الصَاط المستقيم ]  (.وفرقًا

خيَر سبيلٍ لإيصالِ المعرفة، وسَعةِ انصبابها إل السمع،    - وما زال - كان الأدبُ  (: )ه١٤١٩قال الطناح )
قد جُعت   الدراسات  من  كثيًرا  وإنَّك لتجد  أراد،  لسانَه حيث  يضع  والبليغُ  النفس،  واستيلائِها عَل 

الموجز ف مراجع التراجم والبلدان  ]   (.فأوعت، لكنها لم تبلغ مبلغَها من النفع والفائدة، لجفافهِا وعُسَِها 



 [ (.86) والمصنفات وتعريفات العلوم 

كثيًرا ما كنت أسمع أبا علي الزواوي يقول: قال بعض العلماء: لا يسُمََّّ العالمُ  (: ) ه7٩0قال الشاطبي )
أحدها: أن يكون قد أحاط علمًا    بذلك العلم عَل الإطلاق حتَّ تتوفر فيه أربعة شروط:   بعلمٍ ما عالمًا 

العلم عَل الكمال.  العلم.   بأصول ذلك  العبارة عن ذلك  والثالث: أن    والثان: أن تكون لَ قدرة  عَل 
العلم.   يكون عارفًا بما يلزم عنه.  الواردة عَل ذلك  (  والرابع: أن تكون لَ قدرة  عَل دفع الإشكالات 

 [ (.١07) الإفادات والإنشادات ]

صُ لا مناصَ منه لطالب العلم،   فالتخص 

 تََقِْيقُ العِلمِْ 

النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَنْهُ، عَنِ  شْعَريِِّ رضََِِ الُله 
َ
بِي مُوسََ الأ

َ
الهُدَى وَالعِلمِْ،  »   قاَلَ:  عَنْ أ بِهِ مِنَ  الِله  مَا بَعَثَنِي  مَثَلُ 

 وَالعُشْبَ الكَثِيَر، وَكَانَ غَ كَمَثَلِ ال 
َ نبَْتتَِ الكََلَ

َ
رضًْا، فَكَانَ مِنهَْا نَقِيَّة  قَبِلتَِ المَاءَ فَأ

َ
صَابَ أ

َ
 مِنهَْا  يثِْ الكَثِيِر أ

صَابتَْ مِنهَْا طَائفَِةً 
َ
بُوا وسََقَوْا وَزَرعَُوا، وَأ مْسَكَتِ المَاءَ فَنَفَعَ الُله بهَِا النَّاسَ فشََِْ

َ
جَادِبُ أ

َ
مَا هِيَ   أ خْرَى إِنَّ

ُ
أ

. يعَان  لَا تُمْسِكُ مَاءً وَلَا تنُبِْتُ  قِ 
ً . فَذَلكَِ مَثلَُ مَنْ فَقُهَ فِ دِينِ الِله، وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِي الُله بِهِ، فَعَلِمَ وعََلَّمَ،  كََلَ

رسِْلتُْ بِهِ 
ُ
ي أ ِ سًا، وَلمَْ يَقْبَلْ هُدَى الِله الذَّ

ْ
خْرجََهُ البُخَاريِ  )  «.وَمَثَلُ مَنْ لمَْ يَرْفَعْ بِذَلكَِ رَأ

َ
(، وَمُسْلِم  7٩أ

 «. صَحِيحَيهِْمَا ( فِ »٢٢8٢)

 قد اكتملت بموت النبي صلى الله عليه وسلم.  الوح   فمعان 

 قد تكامل تأسيسُها ف الطبقات المبكرة،  والعلومُ الخادمةُ للوح

إلا   يبقَ  التأسيسفلم  ذلك  فهمه  إغناء  قواعد  وإقامة  منه،  الإفادة  دوائر  وتوسيع  أبعاده،  بكشف   ،
 . ، وطريق  للابتكار واسع   واستثماره والتخريج عليه، وهذا مجال  للإبداع رحْب 

مقاصدَ، الموروث  العلم  هذا  لتحصيل  هما:  ...    فإنَّ  المقصِدَان  والتَّحقيق وهذان  بط  فالضبطُ  الضَّ  ،
ماتِ ونتائجِ تلك العلوم، والتحقيقُ لتحريرِها والوقوفِ عَل أغوارها ومقاصدها.   لمقدِّ

المرجعي والتأصيل المنهجي، فالتأصيلُ المنهجي  أن يكون    ، وفرق  بيِّ التأصيلالّتأصيل المرجعيوسيلة  



ا   ، أمَّ ل  وخطة  مرسومة  ا    التأصيلُ المرجعي  للطالب ف كلِّ مقصِدٍ منهج  مؤصَّ فأن يتخذ من كتابٍ/ مرجعٍ مَّ
 : فعلى طالب العلم أن يتَّخذ لَ أصليِّ مرجعييِّ. وعليه، فإذا كان الحديث شاملًا لمقصِدَين،  لَ.أصلًا 

، وذلك بأن يكون لَ ف كلِّ علمٍ أصل  يفيدُه الاحتواءَ عَل مجامع ذلك أصل  مرجعيٌّ للضبطأحدهما  
هذا، وإذا ضمَّ الطالبُ إل اعتياده لهذا الأصل حفظَه لَ  ...    العلم ومبانيه، يضبط به مسائله ودلائله،

 بلغ الغايةَ ف الضبط، فالحفظ من أشرف صناعات العلم، 

قلَّت  ) محفوظٍ  غيَر  كثيًرا  كان  وإذا  به،  المنفعة  كَثُرَتِ  حفظًا  وكان  قليلًا  العلم  من  جُعتَه  ما  كان  إذا 
 (. منفعتُه 

العلماء من مصنَّفاتٍ وأعمالٍ عِلمِيَّةٍ أعونَ عَل النبوغ العلمي من تلك   ولذا فإنِّ لا أجدُ فيها وضعه 
المتونِ والمختصَاتِ الجامعةِ لأصول المسائل، الحاويةِ زُبَدَ العلوم،   ، من  قُ ذلك الطيَّ الأعمال التي تَقِّ

أةِ   . للحفظ. المهيَّأةِ للضبط، الموطَّ

وأدنّ مطالعةٍ لتراجم العلماء ف مختلف القرون تدل ك عَل أن حفظ المتون كان نهجًا محكمًا لا يكاد 
 يجيدُ عنه طالب  للعلم، ف مبتدأِ طلبه وخَبََهِ، 

 ليسوا نسُخًا زائدةً كما يَلو لبعض المحروميِّ وصفُ الحفّاظ بذلك. 

مة ابن عثيميِّ ) قد أراد بعضُ النَّاسِ أن يمكروا بنا، قالوا: »إنَّ الحفظَ لا فائدةَ فيه،  (: ) ه١٤٢١قال العلاَّ
(. وهو  وإنَّ المعنى هو الأصل« ولكن الحمد لله أنه أنقذنا من هذه الفكرة، وحَفِظنا ما شاء الله أن نحفظ 

 (. نحن لم ينفعنا الله عز وجلَّ إلا بها حفظناه الذي قال: ) 

ليس   –كما هو بيِِّّ  من السياق–، وهذا الأصلُ  حقيق أصل  مرجعيٌّ للتَّ ومن هنا يتأكَّد عليه أن يكون لَ  
 بديلًا لأصل الضبط،

 من حيث الوظيفة: 

ا أصلُ التحقيق فيُراد منه أن يرتاض  ...  أصلُ الضبط يُراد منه أن يكون وسيلةً لضبط مسائل العلم  أمَّ
الطالب بمسالك تَقيق مسائل العلم، وتَرير دلائله، من خلال نصوصه العالية، وتَريرات المحققيِّ  



 فيه. 

 من حيث المضمون: 

زةٍ لنتاجٍ عليه ذلك الفن، ومن هنا   أصلُ الضبط ف كل فنٍّ لا بُدَّ أن يكون محتويًا عَل خلاصاتٍ مركَّ
رين استحوذت عَل غالب أصول   رًا نسبيًّا، لأن كتب المتأخِّ كان من شرط أصل الضبط أن يكون متأخِّ

 تقدمة. مسائل المتقدميِّ مع ترتيبها واختصارها، وهذا لا تكاد تجدُه ف الكتب الم

التحقيق  أصلُ  ا  وتَرير  ...    أمَّ المسائل  تَقيق  عَل  قارئها  نُ  تمرِّ قةً  محقَّ عاليةً  تُه  مادَّ تكون  أن  شرطُهُ 
رة بيِّ اتجاهات العلماء، ونحو ذلك....  الدلائل،  من خلال موازناته المحرَّ

رس ف أصل التحقيق للتحرير والابتكار،  رس ف أصل الضبط للفهم والتصور، والدَّ  فالدَّ

طًا أو مبسوطًا، ا أصلُ التحقيق فغالبًا ما يكونُ كتابًا متوسِّ  أمَّ

سًا لعلمٍ، أو أصلًا لاتجاه، أو محلَّ  ا أصلُ التحقيق فلا بُدَّ أن يكون مؤثِّرًا، وتأثيره بأن يكونَ مؤسِّ أمَّ
هَت إليه، ونحو ذلك.   درس العلماء وفحصهم، أو مدارَ كتبٍ وشروحٍ وُضِعَت عليه، واعتراضاتٍ وجُِّ

ا أصل التحقيق فعامل الزمن هو المؤثِّر الأصيل فيه،   أمَّ

 ه: قْ ف الفِ 

 
ُ
أ الضَّ صُ من  » بط ول  المختار:  للموصلي )الاختيار لتعليل  الحنفية، » ه683«  الكبير عَل  ( ف فقه  الشْح 

(  ه86٤« للمحلي )كنز الراغبيِّ شرح منهاج الطالبيِّ( ف فقه المالكية، » ه١٢0١« للدردير )مختصَ خليل
 ( ف فقه الحنابلة. ه١05١« للبهوتي )الروض المربع شرح زاد المستقنعف فقه الشافعية، » 

 
ُ
أ التَّ صُ ومن  اص )شرح مختصَ الطحاوي: » حقيق ول  «  الأم(، » ه٢٤0« سحنون )مدونة(، »ه370« للجصَّ

 (. ه6٢0« لابن قدامة )المغني(، » ه٢0٤للشافعي )

 
ُ
 ه: قْ ول الفِ صُ ف أ

 
ُ
أ الضَّ صُ من  لبدر الطالع عَل جُع  (، »اه77٢« للإسنوي )نهاية السول ف شرح منهاج الأصول: »بط ول 



 . « للمحلي الجوامع

 
ُ
 « للجويني. البَهان « للجصّاص، » الفصول« للشافعي، » الرسالة : » حقيق ول التَّ صُ ومن أ

 وف التفسير: 

 
ُ
أ الضَّ صُ من  » بط ول  الجلاليِّ :  »تفسير  التنزيل«،  )أنوار  للبيضاوي  » ه685«  جزي  التسهيل (،  لابن   »

 (. ه7٤5)

 
ُ
 حقيق ف هذا العلم. (، وهو أمثلُ الكتب الصالحة للتَّ ه3١0« للطبَي )جامع البيان : »حقيق ول التَّ صُ ومن أ

 وف النحو: 

 
ُ
«  التصَيح بمضمون التوضيح(، » ه٩00« للأشموني )منهج السالك إل ألفية ابن مالك: » بط ول الضَّ صُ من أ

 (. أو المتون مجرَّدةً من هذه الشْوح.ه٩05لخالد الأزهري )

 
ُ
أ التَّ صُ ومن  التذييل والتكميل ف  (، » ه٢85« للمبَد )المقتضب(، » ه١80« لسيبويه )الكتاب: » حقيق ول 

 (. ه 7٤5« لأبي حيان الأندلسي )شرح التسهيل 

 وف البلاغة: 

 
ُ
أ الضَّ صُ من  شرح عقود  «، »تلخيص المفتاح( وهو شرح  ل »ه7٩3« للتفتازان )مختصَ المعان : » بطول 

 (. أو المتون مجرّدةً من هذه الشْوح.ه٩١١« للسيوطي )الجمان 

 
ُ
 (. ه٤7١« للجرجان )أسَار البلاغة: »حقيق ول التَّ صُ ومن أ

 وف مت الل غة: 

 
ُ
 (. ه770« للفيومي )المصباح المنير (، »ه666« للرازي )مختار الصحاح: »بط ول الضَّ صُ من أ

 
ُ
 (. ه 538« للزمخشْي )أساس البلاغة(، » ه370« للأزهري ) تهذيب الل غة : »حقيق ول التَّ صُ ومن أ

ث المبَِّدُ ) أنا مذ ثلاثيِّ سنةً أفتي الناس ف الفقه من  (: )ه٢٢5( بقول أبي عمر الجرمي )ه٢85ولما حُدِّ
بًا مُ كتاب سيبويه ثُه متعجِّ أنا سمعت الجرميَّ يقول هذا، وذاك أنَّ أبا  ستنكرًا، قال لَ المبَِّدُ: ) ( وكان محدِّ



يعني كتاب  – عمر كان صاحبَ حديث، فلما علم كتاب سيبويه تفقه ف الدين والحديث، إذ كان ذلك 
 (. يُتعلَّم منه النظر والتفتيش   – سيبويه

المراد بذلك أنَّ سيبويه وإن تكلَّم ف النحو، فقد نبَّه ف كلامه عَل مقاصد  علِّقًا: ) ( مُ ه7٩0قال الشاطبي )
والمفعول   مرفوع  الفاعل  أن  بيان  فيه عَل  يقتصَ  ولم  ومعانيها،  ألفاظها  ف  تصَفاتها  وأنحاء  العرب 

ووجوه  منصوب ونحو ذلك، بل هو يبيِّ ف كل بابٍ ما يليقُ به، حتَّ إنَّه احتوى عَل علم المعان والبيان 
 (. تصَفات الألفاظ والمعان 

 ه١80ولمثل هذا كان كتاب سيبويه )
ُ
 حقيق. ول التَّ صُ ( من أجلّ أ

الكتبُ مجرَّدَ خزانةٍ تسُتخلَص منها النتائج فحسب، بل هي معاملُ تدريبٍ وتمرينٍ للطالب،   فليست 
 يديم النظر فيها ويكثر مدارستها،

أمُ ( يدمن النظر ف » ه٢0٤كان الشافعي  ) ما نظرتُ ف موطأ مالكٍ إلاَّ  ( ويقول: )ه١7٩« الإمام مالك )وطَّ
 [ (.70:٩لأبي نعيم ) حلية الأولياء ]  (.ازددت  فهمًا 

أنا أنظر ف كتاب الرسالة منذ خمسيِّ  « الشافعي حتَّ قال: )رسالة » ـ( شديدَ التعل ق به٢6٤وكان المزني  )
للسبكي    طبقات الشافعية الكبَى]   (.سنة، ما أعلم أنِّ نظرت فيه مرةً إلا وأنا أستفيدُ شيئًا لم أكن عرفته 

(٩٩: ٢.)] 

ومِن وراءِ كلِّ عالمٍ كتاب  يستخفي بالنهلِ من معينه والعبِّ من حياضه، به تضلَّع علمُه وتضوَّع مسكُه..  
 فاتخذْ لك كتابًا تستخفي به من أعيِّ الناس!

قَ من الجادين أقل القليل..  ب العلم، لكن الجادَّ منهم قليل، والمحقِّ  كثير  هم طلاَّ

من يقضي زمناً ف طلب العلم، ثم ينفصلُ عنه وهو لا يستطيع أن يدفعَ عن أصولَ شُبَهًا، أو يَضْربَِ لَ  )  
الجهل عليه واقعًا اسم  = ذهب وقته ضائعًا، وبق  مثلًا  العمل  الكاملة ]  (. من  لمحمد الخضر    الأعمال 

 [ (.٢١37 : 5رسائل الإصلاح ) –حسيِّ 

قيِّ من العلماء وحاولنا الوقوف عَل إكسير التحقيق ف سيرتهم وإنتاجهم وجدناه  إذا نظرنا ف سير المحقِّ



ها: معيار )     ...( اتوَ الفَ متمثِّلًا ف جُلة معايير، من أخصِّ

ل لَ نمط  من مداولة العلم والتعاطي مع مسائله تفرَّد به   ق هو العالم الذي تَصَّ ومفاده أن العالم المحقَّ
 حتَّ ظُنَّ فواتُه بفواته. 

ا إن قلتُ لك بأنَّ  ( أجاب بها عَل  ه٢٤١هذا المعيارَ منتَزع  من إجابةٍ ذكيَّةٍ للإمام أحمد )  ولا أكتمكَ سًَّ
الشافعي ) (، وذلك حيِّ قال لَ:  ه١٩8(، وتَرْكَه مجلس ابن عيينة )ه٢0٤من أنكر عليه جلوسَه عند 

اسكتْ! فإنْ فاتك حديث  بعلوِّ تجده بنزول، ولا يضر ك ف دينك، ولا ف عقلك، ولا ف فهمك، وإن  ) 
- 58لابن أبي حاتم )  آداب الشافعي ومناقبه انظر:  ]   (.تجده إل يوم القيامة   ألا فاتك أمر هذا الفتَّ أخاف  

 [ (.33١: 5١لابن عساكر )  دمشق  تاريخو(، ٩٩: ٩لأبي نعيم ) الأولياء  حليةو(، 5٩

 العلم لا يفوت بفوات الأشخاص، 

لَفي  ه 3١0)  الطبَي ( ونمط ضبطه للغة العرب ف كتابه،  ه ١80)سيبويه   فه ف المخزون السَّ ( ونمط تصَ 
الجرجان   عبد التفسيري،   البيان،  ه٤7١)  القاهر  تذوقه  ونمط  العلمي  ه 505)   الغزالِ(  تأليفه  ونمط   )

للمعارف،   تيميةوقولبته  من ه7٢8)  ابن  وغيرهم  هؤلاء  للعلوم،  وتصَيفه  للمعرفة  تَقيقه  ونمط   )
ما   الإبداع ف أراضِ مدوناتهم  سِ بذور  نتاجهم وتَس  بالنظرِ ف  الطالب  ل  المحققيِّ، يَُصِّ الأعلام 

نه من السير عَل منوالهم، ويخطو به خطوات واسعة نحو التحقيق العلمي،  يُمكِّ

 . لُ حِّ تُفَ   ولِ حُ ةُ الفُ بَ حْ صُ كما قيل:  

 فَرحَْةُ العِلمِْ 

حُنكَْتُهُ، ) تْ  اشْتَدَّ وَإِنِ  بشََِْيٌّ  يَضْبِطُهَا  لَا   ، فَرحَْة  اسْتِغْلَاقِهِ  بَعْدَ  وَلِانفِْتَاحِهِ  سَوْرَة ،  مُنَّ   للِعِْلمِْ  تُهُ،  وَقوَِيَتْ 
تُهُ   . ( ه٢55الجاحظ )  (وَفَضَلَتْ قوَُّ

بَيِّ بنِ كَعْبٍ رضََِِ الُله عَنْهُ قَالَ: قَالَ لِِ رسَُولُ الِله صلى الله عليه وسلم:
ُ
بَا  »  عَنْ أ

َ
يَّ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ الِله  المُنذِْرِ. يَا أ

َ
تَدْرِي أ

َ
. أ

عْظَمُ؟
َ
عْلمَُ قُلتُْ:   «مَعَكَ أ

َ
بَا  قَالَ: » .الُله وَرسَُولَُُ أ

َ
عْظَمُ؟المُنذِْرِ. يَا أ

َ
يَّ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ الِله مَعَكَ أ

َ
تَدْريِ أ

َ
  « . أ

بَا ال وَالِله لِيَ فَضَرَبَ فِ صَدْريِ، وَقَالَ: »  «.الُله لَا إِلَََ إلِاَّ هُوَ الحََ  القَي ومُ قُلتُْ: »
َ
خْرجََهُ   «.نذِْرِ مُ هْنِكَ العِلمُْ أ

َ
أ



 (. 8١0« )صَحِيحِهِ مُسْلِم  فِ » 

فجوهر المجاهدة ف طلب العلم ليس ف أطر النفس عَل قراءة أكبَ قدر من الكتب، بل ف أطرها عَل  
لِ   التأم  من  يجعلْ  لم  طالبٍ  لعلمِ  قرارَ  ولا  المرهقة،  والإشكالات  الغائرة  المعان  محراب  ف  التحن ث 

الاستنباط هو الذي يفضي بصاحبه إل برد اليقيِّ وعز  )    ـوالاستنباطِ سُلَّمًا لتحصيل العلوم والمعارف، ف
 [(.٢٩: 3) رسائل الجاحظ ]  (.الثقة 

وقد يأنسَُ الطالب بسَعة اقتناص عقله ومصافحة بصَه لجليِّ العلوم وظاهرِ المعان، لكنْ لِيَعلمَْ أنَّ 
لَة،   مِن وراء جليِّها خفايًا وبواطنَ يُضَن  بها عَل غير العقول المتأمِّ

يه طريقيِّ متوازييِّ، وهما:   العلم ف تلقِّ .. ولا غنى لَ عن  والتكوين الجماعي ،  التكوين الذاتيلطالب 
 أحدهما،

ل، بخلاف   التكوينَ الذاتيَّ  الذي ينكفئُ فيه الطالبُ عَل نفسه ويكون به جِلسَ مكتبته أحظى بالتأم 
التكوين الجماعي الذي يكون فيه أسيَر مصدرٍ آخرَ يَفرِض عليه نمطًا زمانيًّا ومكانيًّا ومعرفيًّا لتلقِّ  

 المعرفة وإدارتها. 

 [ (.33-3٢) دلائل الإعجاز للجرجان ]  (.أن يقولَ الشيءَ لم يقتله علمًا ...  الآفةُ العظمَّ  ) 

والاطِّ  فكرَةٍ،  مشْوع   لُ  المُ التأم  مشْوعُ لاعُ  وإنَّ   جرَّدُ  التَّ يَا  ممعلومَةٍ،  الطَّ مايُ صل  بيِّ  بقدر  ز  لبة 
مٍ خير  مِ لْ ن العِ وقليل  مِ ...    استحواذهم عَل الأفكار لا المعلومات، لٍ وتفه    البُ ن كثيٍر لا يديرُه الطَّ م مع تأم 

لِه، مِهِ هْ عَل فَ   وتأم 

وهو علم  يَرِّضُ طالبَه عَل  –شتغِليَِِّ بعلم الحديث  ( تلميذَيه وابنَي أخته مُ ه١7٩لما رأى الإمام مالك  )
لها أراكما تَبَّان هذا الشأنَ، فإن أردتُما  قال لهما: )  –جُع الروايات وتتبع طرقها بما قد يضر  بفقهها وتأم 

ها فيه   [ (.١55: 3للقاضِ عياض ) ترتيب المدارك]  (.أن ينفعكما الله به فأقلاَّ منه وتفقَّ

موقعها وحسنِ  المعلومات وتوخِّّ  هيئة   ِ
إل تخثر  استكثارهِا،  المعلومات لا  استثمارِ  إل  إذًا  الأمرُ  فآلَ 

 التصَ فِ فيها لا مجرَّدِ العلم بها. 



( العيد  دقيق  ابن  ) ه 70٢كان  يقول:  إليه (  أعود  أن  واحتجتُ  الفقه  أبواب  من  بابٍ  من    (. ما خرجتُ 
ل خزانة العلم،  [  (.580)  الطالع السعيد ] لًا، والتأم  وما ذلك إلا لأنَّه كان لا يغادر البابَ حتَّ يُرهِقَه تأم 

لِه لها يزداد   لها، وبقدر تأم  ل، وقلَّما ينسى المرء مسألةً تأم  ئ للعلم مكانًا راسخًا ف عقل المحصِّ لأنه يوطِّ
 رسوخُها وتشتد  أواصُرها. 

(3  ) 

بتحصيل   مشْوطة   لِ  التأم  فاعليَّةَ  إنَّ  بل  والمعلومات،  المعارف  جُعُ  فكذلك   ، غاية  ل  التأم  أن  فكما 
 المعلومات وجُعها، 

لا   بل  المصادر،  وامتلاك  المعلومات  تطويق  بمجرَّد  فيه لا يكون  التصَ ف  بالعلم وحسنَ  الارتياضَ 
فَ وتسُتثمَرَ لبناء الأفكار والمفاهيم.   يكون ذلك حتََّّ توُظَّ

ل، تي الجمع والتأم   فالتحقيقُ العلمي إذًا يتعاظم بقدر استكمالِ الطالب لقوَّ

لم يلفت نظر ابن دقيق العيد ف ابن تيمية شيء  كقدرته الفائقة عَل الحفظ والاستحضار، فلم يتكلم 
عن قدرته ف الفهم والتأمل، لأنَّ من عادة المرء إذا سئل عن شخصية ما أن يتحدث عما فاته مما تَلىَّ  

  المقفى الكبير ]   (.ريد ريد ويدع ما يُ وم بيِّ عينيه، يأخذ ما يُ لُ رجلًا كل  العُ   رأيتُ فقال: )...    به المسؤول،
 [ (.٢85 :١للمقريزي )

له وحِذْقِه فيه،  له، بل بخبَته بها حصَّ  وحُسنُ التَّصََ فِ هذا لا يؤُتاه الطالب بكثرة ما يَصِّ

ل فيه،  ا الخبَة فتُنالُ بطولِ ملابسة العلم، وإدامةِ النظر والتأم   أمَّ

فه. بََةُ كفيلة  بأن تجعلَ مِ والخ له وحسنِ تصَ   ن ضيِّقِ المصادر واسعَها بتأم 

ل الفاعلة ف شتَّ المعارف    ، مهارة استشكال المادةمن مهارات التأم 

ة المشكلة، فربما كان   نات المادَّ لٍ بتثوير مكوِّ  بحثٍ وتأم 
َ
الأمثلَ أن يجعل القارئ من هذا الإشكال مُبتدَأ

القراءة والتنقيب،   الموادِّ تبعثُ عَل  هذا الاستشكال مبنيًّا عَل خطأٍ ف النقل أو نقصٍ فيه، ومثلُ هذه 
قُ لطالب العلم فوائدَ كثيرةً.  وتَُقِّ



هِ وصناعاته المعرفية صناعةَ  بها المعلوماتِ وساءَ   وإذا نمََّّ ف حواسِّ بَ  ل لَ  لهالاستشكال وتعقَّ ا = تَصَّ
بكثرة تفعيله لها وارتياضه بها مِن كَشفِ مخبَّآت المعارف ما لا يَصَ، وهو ما يجعل كثيًرا من الطلاب  

 ها، نِّ يقف عَل فوائد ف غير مظا

ر ابن باديس  لُ ساعةٍ خير  من قراءة ليلة، والقراءةُ بلا تفكيٍر لا توصل إل شيء من العلم كما يقرِّ تَأم 
اد )تُ (، وأن تقرأ كتابًا ثلاث مرات أنفع من قراءتك ثلاثة كُ ه١35٩)  (. ه ١383ب كما يقول العقَّ

لِ. ) قائقُ بالتأم   [(.٩٢-٩١للزرنوجِ ) تعليم المتعلم( ] فَإِنَّما تُدركَ الدَّ

( السبكي  الدين  ) ...    (ه756تق  عنهم قال:  الله  العلماء رضِ  لَ كلام  تأم  أنفعَ  الشافعية  ]  (. ما  طبقات 
 [ (.٢75 : ١0) للسبكي الكبَى

 وإذا كان هذا مع كلام العلماء، فكيف هي الحال مع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم المعطَى جوامعَ الكَلمِ؟!

لَ ووصفه جلَّ ف علاه بأنه )أحسن الحديث(؟!  بل كيف هي الحال مع كلام الله تعال الذي نزَّ

ن هذه العلوم والمعارف مع كثرة قراءتك لها وسماعك إيَّاها؟! )  هل خطر ببالك قط  أن هذه الآية تتضمَّ

ها من حسَةٍ وما أعظمَها من غبنةٍ عَل من أفنى أوقاته ف طلب  القرآن. وهكذا سائرُ آيات  . فما أشدَّ
بدائع  ]   (.العلم، ثم يخرج من الدنيا وما فَهِمَ حقائق القرآن، ولا باشَر قلبُه أسَارهَ ومعانيَه، فالله المستعان 

 [ (.338 :١) الفوائد

ل ف دهليُّ مسألةٍ مظلمةِ الآخِر، ويتهادى فكرُك ذِليلًا خلفَ أذيال  حيِّ يترنَّحُ عقلُك من رهََق التأم 
 . هنالك الفَرحْة. الإشكال.قضية مغلقة، حتَّ إذا ما أزِفتَ ساعتُك انسدَلَ لك خيطُ الفتح، وانحلَّت عُقَدُ  

غْب قديمًا  ) رًا ف مسألةٍ عويصةٍ من كلِّيَّاتِ الجمَُل التي تقع تَتها معانٍ عظيمة  كثُر فيها الشَّ وكنتُ مفكِّ
فَة الفروع ف جُيع أبواب الفقه، فطالتْ فكرتي فيها أيامًا وليالِ،   وحديثًا ف أحكام الديانة، وهي متصَِّ

الحق  يقينا ف حكمها وانبلج، وأنا ف الحال الذي    – وحُقَّ لِ – إل أن لاح لِ وجه البيان فيها، وصحَّ لِ  
القسم   الذي لا يجوز  قسِمُ، 

ُ
أ الخالق مدبر الأمور كلِّها  الأول  الواحد  إلا هو  الذي لا إله  فبالله  وصفنا، 

به وإشراقِ   البال  بالحق فيما كنتُ مشغولَ  بظَفَري  يومئذٍ وأنا ف تلك الحال  لقد كان سَوري  بسواه، 



 [ (.6١0–60٩) التقريب لحد المنطق]  (.الصواب لِ أشدَّ من سَوري بإطلاقي مما كنتُ فيه 

 إثَارَةُ العِلمِْ 

نَّكَ لَا تشَْفِي العِلَّةَ وَلَا تنَتَْهِِ إِلَ ) 
َ
ءِ لجَِ اليَ ثَ  اعْلَمْ أ ْ مَلًا إِلَ العِلمِْ بِهِ  مُجْ  قِيِِّ حَتََّّ تَتجََاوَزَ حَدَّ العِلمِْ بِالشيَّ

لًا، وحََتََّّ لَا يُقْنِعَكَ  وحََتََّّ تكَُونَ كَمَن تتََبَّعَ المَْاءَ حَتََّّ    لُ فِ مَكَامِنِهِ، غُ ظَرُ فِ زَوَايَاهُ، وَالتَّغَلْ إلِاَّ النَّ   مُفَصَّ
العُودِ   عَرَفَ  عَنْ جَوهَْرِ  الَبحْثِ  مَنبِْتَهُ وَمَجرَْى   مَنبَْعَهَ، وَانْتَهَى فِ  يَعْرفَِ  نْ 

َ
أ إِلَ  فِيهِ  ي يُصْنعَُ  ِ عُرُوقِ    الذَّ

ي هُوَ مِنهُْ  ِ جَرِ الذَّ  ( ه٤7١عبد القاهر الجرجان ) (الشَّ

نَّ رسَُولَ الِله صلى الله عليه وسلم
َ
نْ  »  قال:  عَنْ عَائشَِةَ رضََِِ الُله عَنْهَا أ

َ
حَدُكُمْ عَمَلًا أ

َ
إِنَّ الَله عَزَّ وجََلَّ يَُِب  إِذَا عَمِلَ أ

انِ  فِ » «.يُتقِْنَهُ  بَََ خْرجََهُ الطَّ
َ
وسَْطِ أ

َ
 (. 8٩7« )المُعْجَمِ الأ

 ، ملكة الصناعة البحثيّة من أجلّ مَلَكات طالب العلم:  

ة وانفعال  بها  القراءة والجمع والتحليل والتركيب الصناعة البحثية تفعيل  للمادَّ ، كما يتقلبُّ فيها بيِّ 
 والمقارنة والتقويم، 

( المعتز  بن  الله  عبد  ) ه٢٩6وقال  احَة،  (:  الرَّ فراشُ  وُطِئ  وبالتعبِ  الصواب،  نورُ  أشرقَ  ما  الخطأ  لولا 
أبو الحسن   –دون تصَيح–(. وعنه  6١5)ف:    الفقيه والمتفقه ]   (.وبالبحثِ والنظرِ تسُتَخرَجُ دقائق العلوم 

 [ (.١85) الإعلام بمناقب الإسلام (  بالبحث تستخرج دفائن العلوم ه( بلفظ: ) 38١العامري )

 والكتابة البحثية بأنواعها وخطواتها وتقسيماتها شيء ، والصناعة البحثية شيء  آخرُ. 

الكتابة  الصناعة لا  الحديث عن  يتناول  ناقلة  ،  وهذا الفصلُ  البحثية وسيلة   بينما الصناعة  فالكتابة   ،
لُ الصناعةِ البحثيَّةِ سطرًا واحدًا، لكنَّ الباحثَ احتاج للوصول  ، وربَّها كان محصَّ البحثية وسيلة  منتجِة 
ه  أن يستثمرَ مختلفَ حواسِّ إل  الصفحات، كما احتاج  مئات  يقرأ عشْات وربما  أن  السطر  إل هذا 

 المعرفية. 

فقد لا يتهيَّأ طالب العلم للكتابة البحثية ولو بلغ من العلم منتهاه، لكنَّ خارطةَ ملكاته لا يمكن أن  
 تخلو من ملكة الصناعة البحثية ما دام يبغي من العلم دفائنَه وجواهرَه.



(  معرفةُ مظَنَّة العلم نصفُ العلممن ضرورات الصناعة البحثيَّة العلمَ بمصادرِ المعرفة، ومظانِّ العلم، و)
 [ (.٢88 : ١) ف اللغة والأدب ]  (.ه١٤١٩كما يقول الطناح )

 القدرة البحثية فرع  عن القدرة المعرفية، 

 هنيَّة: ات المعرفيةّ الذِّ حيُّ  ناعة الأول: التَّ الصِّ 

 ملاحظة أنواع المعارف وأجناسها، وفرزهُا. 

 ولها مرحلتان، قبليَّة وبعديَّة: 

ا   البُِ[ أن يُجهِد. .القبلِْيَّة أمَّ لةٍ ف موضعها   ]الطَّ عقلَه ف وضع تمييُّاتٍ تُعِينه عَل إنزالِ كلِّ معلومةٍ محصَّ
ئقِ بها من أوعية الموضوع المراد بحثه.   اللاَّ

 . مييُّات المعرفيَّة التَّ فلا بُدَّ أن يصادفَ من الموادِّ ما يَرِّك ف ذهنه مزيدًا من ...  وأمّا البعديّة 

المقدمات   والدلائل،  المسائل  بيِّ  التمييُّ  فمنها  موضوعاته،  باختلاف  تختلف  كثيرةً  تمييُّاتٍ  للفقه 
تتفرَّع   أخرى  تمييُّات   التمييُّاتِ  هذه  ثمَّ تَت  والخلاف،  الوفاق  مواضع  والمؤثرات،  الآثار  والنتائج، 

 عنها، 

مييُّاتُ المعرفيَّة تختلف باختلاف أغراض الباحثيِّ، ولكلِّ علمٍ/موضوعٍ من التمييُّات ما يشارك  والتَّ 
 فيه غيَره من العلوم، كما أنَّ لَ تمييُّاتٍ خاصةً به أو هي فيه أكثر حضورًا منها ف غيره،

نهم من سَبكِ تمييُّاتٍ تنفخ   وأهلُ كّل فنٍّ يعلمون من القضايا الفاعلة والأوعية الحاوية ف فنِّهم ما يمكِّ
َّسع اطلاعه  ف روح أبحاثهم حياةَ التحقيق، فليتلمَّس طالب العلم عند أهل العلوم تمييُّاتِهم، وكَّما ات

اقرأ كلَّ ما  (: ) ه١356. قال الرافعي )بحثه.عَل مختلف العلوم والمعارف اتسعت مداركُ عقله ومسالكُ  
اكتسابَ قريَة مستقلة،   القراءة  الجاحظ، وليكن غرضُك من  يدُك، فهِ طريقة شيخنا  إليه  تَصِلُ 

 [ (.٢٢) رسائل الرافعي] (. وفكر واسع، وملكة تقوى عَل الابتكار 

وصناعة التمييُّات تعيِّ الباحث عَل التحليل والتركيب والتجريد، كما تعينه عَل التهميش والتركيُّ:  
 تهميشٍ ما لا يَتاجه، والتركيُِّ عَل ما يَتاجه، 



 والذهنيَّة البحثيَّة لا ينبغي أن تكون محضَ آلةٍ تجمعُ عَل غير قانون. 

( آخرَ، وسبب ذلك  به ف  بابٍ ويَُتفَلَ  شَ ف  يُهمَّ أن  ه  ة  لكنَّ حقَّ مهمَّ ما لَ دلالة   المعلومات  أنَّ  من 
المعلوماتِ وحدات  دلاليَّة  قابلة  للسير ف اتجاهات مختلفة، أو قابلة  للتشكل  ف بُنًى أكبََ منها، حسب  

ولذلك كانت الحاجةُ البحثيَّةُ    [(.١0٩لسعد البازعي )  قلق المعرفة ]   ( احتياجات الفكر أو مقتضيات الرؤية
نه من   المعلومات، فهِ كذلك تمكَّ الباحث من استثمار  نُ  أنَّها تمكَّ ةً، فكما  ماسَّ لصناعة التمييُّات 

 ضبط مسارها. 

 ومن ضرورات القول ف هذا السياق أنَّ وضعَ التمييُّات المعرفيَّة لا يكون بمحض هوى الباحث،

هانية = اكتسبت بالخاطر  وم الحقيقية البَُ لُ إذا لم تكن النفس قد ارتاضت بالعُ (: ) ه505قال الغزالِ )
 [(.٩٩)ميُّان العمل  ]  (.خيالاتٍ تظن ها حقائقَ تنَِزلُ عليها 

سوا منهج النظر   ل من كتب أهله المحققيِّ الذين أسَّ للتمييُّاتِ ف كلِّ علمٍ شروطًا وضوابطَ، وهي تَُصَّ
( مالك  الإمام  قال  كما  والشأن  تطبيقاته،  ف  القول  وأحكموا  ) ه١7٩فيه  أهلُه (:  عنه  يسُألُ  علم    ( كل  

 ومن سؤالهِم سؤالُ مصنفاتهِ.  [ (.٤5لابن الجزري )  منجد المقرئيِّ ومرشد الطالبيِّ ]

 ؤالات: ل بالس  قْ انية: احتفال العَ ناعة الثَّ الصِّ 

 صناعة التمييُّات تُعَد  حاضنةً لفوائدَ يُرادُ منها أن تكون خادمةً لمشكلة البحث،

ة، وإنما الوصولُ إل النتائج.  صناعة السؤالات ليس من وظيفتها جُعُ المادَّ

مات وإن كان لها أثر  ف الوصول إل النتائج، وصناعة السؤالات بحث  ف  صناعة التمييُّات بحث  ف المقدَّ
مات.النتائج وإن كان لها أثر  ف إيجاد   . المقدَّ

 السؤالاتُ تجمع أجزاء المعرفة لتصهرها ف قوالب الإجابات. 

ن من توليده تَقيق  ف نفسه،   فتحصيل السؤال والتمك 

ا ألف المبَِّد ) (، انتهض  ه١80« وردَّ فيه عَل مسائلَ جاءت ف كتاب سيبويه )مسائل الغلط ( » ه٢85لمَّ



د ) ومع  مته: ) قدِّ «، وكان مما قالَ ف مُ الانتصاربَِّد فألَّف »عَل المُ   دّ حاماة عن سيبويه والرَّ ( للمُ ه33٢ابنُ ولاَّ
نا عليه فنحن معترفون بالانتفاع به، لأنَّه نبه عَل وجوه السؤال ومواضع الشكوك الانتصار لسيبويه ]  (ردِّ

 [ (.٤3عَل المبَد ) 

ومن طرائق تَصيل السؤالات إدمانُ النظر ف كتب المحققيِّ ف كل علم، وإطالةُ المكث عند معالجاتهم  
 المعرفيَّة بنِِيَّة الوقوف عَل سؤالاتهم والارتياض بطرائق تَصيلهم لها وسوقهم إياها وجواباتهم عنها، 

ة مِ   خِّّ الثة: تو ناعة الثَّ الصِّ   ن عمود البحث: موقع المادَّ

ةَ، ووضعِه إيَّاها ف موضعها   وذلك أن الباحث بعد رسمِه خارطةَ التَّمييُّاتِ الصالحةِ لبحثه، وطلبِه المادَّ
ةَ وينظِمَها ف خيطِ بحثِه  اللائق بها من تلك الخارطة = فإنَّ عليه بعد ذلك أن يسلكَ تلك الموادَ المميَُّّ

ةِ موقعَها الصح يحَ، ليستبيَِّ منزلتَها مما قبلها، وأثرَها فيها بعدها، وتخل فُ نظرًا دقيقًا، ويتوخََّّ لكلِّ مادَّ
 ذلك كفيل  باضطرابِ بحثه وتخب طِ نتائجه. 

ث فيها عن  هـ ١38٤( مقالاتٍ ف جريدة الأهرام سنة  ه١٤١١نشْ الأديب النصَان د. لويس عوض ) تَدَّ
وختمها بذكر خيٍر فيه أنَّ أبا العلاء دَرسََ وهو صبيٌّ عَل راهبٍ شيئًا من ...  (،  ه ٤٤٩أبي العلاء المعري ) 

 «. أنطاكيةالفلسفة وعلوم الأوائل بدَيرٍْ ف » 

م(، فكتب خمسًا  ١٤١8فدارت من أجل مقالاته هذه حماليقُ أقلام شيخ العربية أبي فهر محمود شاكر )
 « تعرَّضَ فيها لهذا الخبَ وغيره.أباطيل وأسماروعشْين مقالةً جُُِعت ف كتابٍ بعنوان: » 

 قام أبو فهر بمَسحٍ تاريخٍي لثمانيةٍ وعشْينَ كاتبًا ترجم لأبي العلاء، ورتبهم ترتيبًا تاريخيًّا: 

ه،   ا عَل مَن ابتدأ ذكرها ومَن قلدَّ ثم أخذ يَلِّلُ موادَّ تراجُهم، مبيِّنًا مَن ذكر تلك القصة ومَن أهملها، ناصًّ
وكيف اختصَ بعضهم الخبَ حتَّ أحالَ عن وجهه، وما أثر ذلك، وغير ذلك من متعلَّقات الخبَ، ثم خلَصَ  

، وفيه  ( انفرد وحده برواية الخبَ بلا إسنادٍ إل أحدٍ ه 6٤6– ه 568القَفْطِي )   حتَّ إذا جاء   )...  إل قولَ:
القفطي، والث لَ عِ  انفرد بروايته  ، فبأيٍّ وجه بعد ذلك يأتي أستاذ جامعي، فيعمد إل خبٍَ  انية  م ل  قادحَة 

 [ ( بتصَف.١١-١0)] (. صَ ف؟ وإذن فهو خبَ  غريب  لا يسُلَّمالباقون نقلوا عنه نقلًا مع بعض التَّ 



( من منهج ابن حجر ف كتابه  ه 885ومن الشواهد الأثيرة لتقنية الملاحقة التاريخية ما أبانه البقاعي ) 
اح أولًا فأولًا إل عصَه، فيبيِّ صوابَ المصيب ووهمَ الواهم،  «، وذلك بقولَ: )فتح الباري» َّ يأخذ كلام الشْ 

ومن أين جاءه الغلط، وكذا فِعْلهُ ف الفقه، لا يستُروحُ ف شيءٍ من ذلك، بل يأخذ أولًا كلامَ الشافعي  
لع عَل عجائب، من غلطٍ من  يتصَف بالكلام،   من كتبه، ثم كلامَ من بعده، طبقةً طبقةً إل زماننا، فيطَّ

الإخلال بالنقل ف مسائل  ( وانظر:  ١٢٤:  ١)  عنوان الزمان ]   (.أو انتقالِ النظر عن بعض الكلام، ونحوِ ذلك
 [(.١6٩: ١طارق الفوزان )لمحمدين  أصول الفقه 

 يل المعلومة: سِ وْ ابعة: تَ ناعة الرَّ الصِّ 

 فالمعلومة هنا ليست مقصودةً لذاتها، بل هي سائقة  إل غيرها من المعلومات والمعارف، 

 فإنَّ المعلومةَ لا بُدَّ وأن يكونَ لها من العلائق ما يربطها بغيرها من مباحث العلم،

 جَوفِْ كل معلومة سبيل  إل غيرها،   وإذًا ففي 

لَ بها إل ما وراءها، ويبغي التَّ  كل  العلوم لا بُدَّ للسالك فيها ابتداءً من مصادراتٍ يأخذها مسلَّمَةً  )  وس 
ما من علم  ه(: ) 505(. ونحوه قولُ الغزالِ )6٩: ٢لابن تيمية ) مجموع الفتاوى] (.إل أن تتبَِهن فيها بعد 

(  من العلوم الجزئية إلا ولَ مبادِ تؤخذ مسلمة بالتقليد ف ذلك العلم، ويطلب برهان ثبوتها ف علم آخر
 [ (.38: ١)  المستصفى 

البحثيَّة،  ومنها  المفاتيح  بعضُ  مفرداتها  ف  ويكونَ  إجُالٍ،  بنوعِ  مسكونةً  المعلومةُ  تكونَ  أن   :
 فيستثمرها الباحث لإقامة مشْوع بحثي يتتبع فيه ذيولها.

 وكثير  هي المعلومات التي تصلح أن تكون وسائلَ للبحث وفواتحَ للتحقيق. 

 الصِّ 
ُ
 ق المعرف: فُ ناعة الخامسة: استجلاب الأ

هناك شريَة  عريضة  من المواد المعرفية لا تُفهَمُ حقائقُها ولا تنحل  إشكالاتُها حتَّ ينسلَّ الباحث من  
 واقعه ليعيش ف واقعها، فيقرأ الموادَّ حينئذٍ ف سياقها وظرفها الحاوي لها.

الفَردْة، فقد لا يمكن فهمها   ا عَل مستوى المعلومة  وهذا الاستجلاب يكون عَل أحد مستوييِّ: إمَّ



 حتَّ يعرف الباحث سياقها. أو عَل مستوى حزمة معرفية كاملة،

أن يُدرسََ الفكرُ ف سياق الممارسات التي يقوم بها حاملو هذا الفكر، فالحركة  ) :  (ه١٤٢٩يقول المسيري )
الفرنسية والتحولات   الفهم إلاَّ ف إطار الثورة الصناعية والثورة  الرومانتيكية لا يمكنُ فهمُها حتََّّ 

فهمه    الاقتصادية والسكانية الضخمة التي شهدتها أوربة ف ذلك الوقت، والفكر الصهيوني لا يمكن 
  (. إلا ف إطار الرؤية العنصَية الاستعمارية التي هيمنت عَل المجتمعات الغربية ف القرن التاسع عشْ

 [ (.٢55 :١)حوارات المسيري ]

قال السكران حيِّ حديثه عن تجربة الأنصاري ف العمل الإسلامي، وفيه تقرير  وتنظير  لهذه الصناعة  
العلوم  )...    البحثية: أمر  عامٌّ ف  الإجابات، وهذا  القراءة لمغزى  الإشكالِ لأي كتاب هو مجهر  فالأفق 
 [ (.٢38) المَاجَرَيات ]  (.والمعارف

حريٌّ بمن عَمِيَ عن معرفة قومٍ أن يكون عن علومهم أعمَّ وأضلَّ  (: ) ه35١قال أبو الطيبّ الل غوي )
 [ (.5لأبي الطيب اللغوي )  مراتب النحوييِّ]  (.سبيلًا 

 حَيَاةُ العِلمِْ 

ءٍ، لَقَد طَ ) شْفَى لِنَ  لَبتُْ العِباَدَةَ فِ كُلِّ شَيْ
َ
أم الدرداء الصغرى    ( مُذَاكَرَةِ العِلمِْ  فْسِي مِنْ فَمَا وجََدْتُ شَيئًْا أ

 . ھ(8١)

قَالَ رسَُولُ الِله صلى الله عليه وسلم: قَالَ:  عَنْهُ  الُله  هُرَيْرَةَ رضََِِ  بِي 
َ
أ يَتلْوُنَ  »  عَنْ  الِله،  بُيوُتِ  مِنْ  بَيتٍْ  اجْتَمَعَ قوَْم  فِ  مَا 

ةُ، وحََفَّ  كِينَةُ، وغََشِيَتهُْمُ الرَّحْمَ هُمُ المَلَائكَِةُ، وذََكَرَهُمُ  تْ كِتَابَ الِله، وَيَتَدَارسَُونَهُ بيَنَْهُمْ، إلِاَّ نَزَلتَْ عَلَيهِْمُ السَّ
خْرجََهُ مُسْلِم  فِ »  «. الُله فِيمَنْ عِندَْهُ 

َ
 (.٢6٩٩« )صَحِيحِهِ أ

. رَمَحَ اقتراحُه غايةَ رضاي، فهاتفتُ وراسلتُ بعض الأقران معًا.لَّصِ اقترحَ عليَّ أن نَلس لنقرأه  أحدَ الخُ 
 طالبًا منهم مشاركتنا. 

 (. ذاكرتُه حَيَاةُ العلمِ مُ من العبارات الذائعة ف الأوساط العلمية ) 

ستنطقًا  فيه أفذاذ الطلبة، مُ  يلاحالب مجلسًا راتبًا يذاكر فيه العلم مع أقرانه وأشياخه، وقلَّما نَد للطَّ 



 بملاحاته مكنونَ علومهم، راجيًا بها تلقيحَ عقله وعقولهم، 

 [وردّ  وأخذ   شدٌّ  فيها مناقشةً  يُناقِش  أو يُجادِل: الأقرب   معناها  «يُلاح»]

المغرب   أهل  كان  بل  الرابعة،  المئة  حتَّ  الشام  أهل  انتحله  متبوع،  فقهِ  مذهب   للأوزاعي  كان  وقد 
( مالك  مذهب  إليهم  يدخل  أن  قبل  بفقهه  الجميع،ه١7٩يتمذهبون  عن  الله  رضِ  مجموع  انظر:  ]  ( 

لقد كان مذهب الأوزاعي ظاهرًا بالأندلس إل  ه(: ) 7٤8(. وقال الذهبي )583:  ٢0لابن تيمية )  الفتاوى
. وكان مذهب الأوزاعي  ثي حدود العشْين ومئتيِّ، ثم تناقص واشتهر مذهب مالك بيحيى بن يَيى اللّي 

 [ (.١3١: 7) تاريخ الإسلام (  أيضًا مشهورًا بدمشق إل حدود الأربعيِّ وثلاث مئة 

ث أن سعيد بن ه٢١8وذلك أنَّ أبا مسهر ) ( قائلًا  ه١57قام معاتبًا أصحاب الأوزاعي ) عبد العزيز( حدَّ
:  ١)  تاريخ أبي زرعة الدمشق ]  (ما لكم لا تجتمعون؟! ما لكم لا تتذاكرون؟!لهم ف زفرة مخنوقة: )

36١.)] 

حْنا أسباب شيوع فقههم واستقرار مذاهبهم = وجدنا   ة الأربعة، وتصفَّ وإذا نظرنا ف المقابل إل سير الأئمَّ
 من أكبَ أسباب ذلك الجهدَ الذي بذلَ تلاميذهم، مذاكرةً لعلومهم، وضبطًا لأصولهم، وتدوينًا لمسائلهم. 

الإمامان   والرازي–هذان  كان    –الدمشق  وإن  الآخر،  عن  منهما  واحدٍ  كلٌّ  تلقََّّ  وقد  الأقران،  من 
الدمشق  أسنَّ من الرازي، فقد وُلِد قبله، وتوف بعده بسبعَ عشْةَ سنةً، والحظوة بالكنية حالَ تجر دها من 

ِّساع عطائه، مع كون الدمشقِّ أسبقَ ف التكنية بها، بل إنه   النسبة لصالح الرازي، وذلك لعلوِّ كعبه وات
 سبب تكنية الرازي بها، 

 (، ه٢٤١الرازي  كالدمشق ممن تلقَّ العلم عن الإمام أحمد )

يعني  – لما قدم أبو زرعة  ه( ما كان بيِّ أبيه وأبي زرعة بقولَ: ) ٢٩0فقد قصَّ عبد الله بن أحمد بن حنبل )
نزل عند أبي، فكان كثيَر المذاكرة لَ، فسمعت أبي يومًا يقول: »ما صليتُ غيَر الفرض، استأثرتُ    – الرازيَّ 

:  38)  تاريخ دمشق (. وانظره ف: 55:  ٢لابن أبي يعلى )  طبقات الحنابلة ]  (. بمذاكرة أبي زرعة عَل نوافلي«
١7.)] 



مجلس  يتَُنَازَعُ فيه العلمُ أحب  إلَِّ من قدره صلاةً، لعلَّ أحدهم يسمع الكلمةَ  (: ) ه ١١٤وهبْ بنُ منبِّه )
 [ (.33٤رقم:  - 33٩:  ١) مسند الدارمي ]  (.فينتفع بها سنةً أو ما بق من عمرهم 

الفرات   بن  وقال لأسد  بواحدة،  منهما  فاجتزأ  يوم ختمتيِّ،  القرآن ف كل  يختم  القاسم  ابن  وقد كان 
ترتيب  ]   (.كنتُ أختِمُ ف اليوم والليلة ختميِّ، فقد نزلتُ لك عن واحدةٍ رغبة  ف إحياء العلم ه(: ) ٢١3)

 [ (.٢٩7: 3)  المدارك

 ( ه١8٩) محمد بن الحسن الشيبان 

دُ بن الحسن الشيبان، صاحبُ أبي حنيفة ) عيِِّ وقلبِ   ئُ (، فقيهُ العراق وفخرُ أهل الكوفة، ماله ١50محمَّ
الربيع بن سليمان )ه ٢0٤الشافعي ) لَ  ه ٢70(، فقد ذكر  فقال  فأجابه،  الشافعيَّ مسألةً  ( أن رجلًا سأل 

الفقهاء. فقال الشافعي: )  الرجل: يا أبا عبد  أن تكون رأيتَ  وهل رأيتَ فقيهًا قط؟! إلاَّ الله، خالفك 
تاريخ  ]  (. ا قط أذكى من محمد بن الحسن نً بدَّ مُ  ه كان يملأ العيِّ والقلب، وما رأيتُ محمد بن الحسن، فإنَّ 

 [ (.566 :٢للخطيب البغدادي ) مدينة السلام 

نًا»]  [ .سمينًا أو الجسد،  ممتلئَ  البدن، ضخمَ :  يعني « مُبَدَّ

ج به حتَّ قال: )   (. أمن  الناس عليَّ ف الفقه محمد بن الحسن وقد تلمذ لَ الشافعي  وتخرَّ

 جالُ أشباهَهم،نُ الرِّ زِ كذلك يَ 

ذاكرة: يَيى، وعبد الرحمن، ووكيع، وابن عيينة،  ولهم عند المُ قُ قال علي بن المديني: ستة  كادت تذهب عُ )
 [ (.٤١٢:  ٢)  الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ]   (.وأبو داود، وعبد الرزاق قال علي: من شدة شهوتهم لَ 

 وم والمعارف لُ انة العُ زَ المُذاكرةُ خِ 

عِ   دِ طرق التفاعل مع المعلومة توطيد  لأركانها، وف المذاكرة بثٌّ للمعلومة واستقبال  لها، وف تنو  وف تعد 
 . لها.تَر كات المعلومة ترسيخ  

أدب الدين  ]  (.مَن أكثَر المذاكرةَ بالعلم لم ينسَ ما عَلِم، واستفاد ما لم يعلم)اء:  مكوقد قال بعض الحُ 
 [ (.٩5) والدنيا



 اسم، ومما جاء ف جوابات الرافعي قولَُ: )دَعْ 

أنفعُ، كيلا يعتريه الملل، ويجد من  ) تلميذًا مجتهدًا نشيطًا فذلك  إليه ف الدرس  إن استطاع أن يضمَّ 
يناقشه، فإنَّ المناقشةَ من أنفع الوسائل ف تثبيت المسائل ف الذهن، وقلَّما ينسى الإنسان مسألةَ ناقش  

 [(.٢٢6) رسائل الرافعي]  (.فيها 

( وأقرانهما  ه٢٤١ابن معيِّ كان يرى العلمَ كلَّ العلمِ ف جُع الأحاديث وتتبعها، وكان يجتمع هو وأحمد )
( الذي لم يكن مكثًرا من الحديث ه٢0٤لمذاكرة ذلك، ولم يكن لَ حظٌّ من الفقه، بخلاف الشافعي )

لكنه عرف طرق الاجتهاد وتمكن من العلم بالكتاب والسنة وبلغ ما به استطاع أن يدفع عن أهل  
 الحديث لائمة أهل الرأي،

فكان ذنبُ الشافعي إل ابن معيِّ أنَّه سَلَبَهُ صاحبَه ورفيقَه وأنيسَه وصديقَه الذي كان لا  مي: ) علِّ قال المُ 
يكادُ يفارقُه حضًرا وسفرًا منذ شَرعََا ف طلب الحديث، وبذلك فوَّت عليه ما كان يجده ف الاجتماع  

ةٍ   [ (.3٢3 :١5مجموع الرسائل الحديثية ) -آثار المعلمي ] (.والمذاكرة من فائدةٍ ولذَّ

 المذاكرة مع أقران العلم والمعرفة من مباهج هذه الدنيا ورياضها الزاهرة،

ةُ العالم ف علمه، وفيها ينكشف لَ ف كل لحظة من مشكلات الأمور  : ) ه( 505يقول الغزالِ ) وهذا    … لذَّ
ة  لا نهاية لها، لأنَّ العلومَ لا نهاية لها، ولا مزاحَمة   ة انكشاف المشكلات. ثمَّ إنَّها لذَّ لا يعرفه من لم يذق لذَّ
فيها، لأنَّ المعلومات تتسع للطلاب، وإن كثروا، بل استئناسُ العالم يزيد بكثرة شركائه إذا كان يقصد  

ا اللات العقلية  بالعلم العلمَ دونَ حطام الدنيا ورئاستها  ، فإن الدنيا هي التي تضيق عند المزاحمة، وأمَّ
 [(.60)  ميُّان العمل ]  (.فلا تضيق بالمزاحمة، بل تزداد سعةً بكثرة الطلاب 

مات   ليتخذْ طالب العلم قرينًا للمذاكرة يشاكله علمًا وفهمًا واهتمامًا، قرينًا لا يفني وقته معه ف مقدِّ
 ينبغي أن تكون مطويَّةً حال المذاكرة،

إيَّاك والمذاكرةَ  )   ـكما أن عَل طالب العلم أن يراعي ف قرين المذاكرة اعتدالَ طبعه واستقامة سلوكه، ف
مؤثِّرة   والمجاورةَ   ، يّة  متعدِّ والأخلاقَ   ، يّة  متسَِّ الطبيعةَ  فإنَّ  بعِ،  الطَّ مستقيمِ  غيِر  متعنَّتٍ  تعليم  ]   (.مع 



 [ (.٩١للزرنوجِ ) المتعلم

ومَن تعلم أن ف مجاراته فائدةً، من عالمٍ كبيٍر ومتعلِّمٍ صغيٍر، فقد يوجد  : )...  الوزيرُ أبو عبد الله العارضُ 
طَافَ بجانبٍ من  

َ
فَاهَ بكلمةٍ من العلم، أو أ الفقير بعض ما لا يوجد عند الغني، ولا تَقر أحدًا  عند 

 [ (.3٤٩-3٤8) الإمتاع والمؤانسة ( ] الحكمة، أو حَكَمَ بحالٍ من الفضل، فالنفوس معادن 

( يقول:  ه٢١6( قال: سمعتُ الأصمعيَّ )ه٢57( بإسناده إل الرياشيِّ )ه370وقد روى أبو منصور الأزهري ) 
 [ (.١٤: ١) تهذيب اللغة ] (. خيُر العلمِ ما حاضرتَ به)

لعَ عَل ما لم تعلم، وتستدركَ به ما ليس عندك، ) فإنَّه لا يسُتكمَلُ علمُ الأشياء  ذاكرُ بها علمتْ لتطَّ
 [ (.٤0لابن المقفع )  الأدب الصغير]  (.بالعقل الفَردْ

. أتاها عون بن عبدالله بن عتبة ف نفرٍ  (.ه8١ويرحمُ الله السيِّدةَ العالمةَ الفقيهةَ أمَّ الدرداء الصغرى )
: أمللناكِ يا أمَّ   .  أمللتموني. ما  . فقالت لهم: )الدرداء.من أصحابه وأخذوا يذاكروها العلم، ثم قال لها عون 

جامع بيان العلم  ]  (.لقد طلبتُ العبادة ف كل شيء، فما وجدتُ شيئًا أشفى لنفسي من مذاكرة العلم
 [(.356 :١البَ )  لابن عبد وفضله

 تَعْلِيمُ العِلمِْ 

ةً وَظُهُو)  ةً وَقوَُّ رَتْ يَنَابِيعُهُ، وَازدَْادَ كَثْرَ نْفَقَ مِنهُْ تَفَجَّ
َ
رًا، فَيكَْتَسِبُ بِتَعْلِيمِهِ  العَالمُِ كُلَّما بَذَلَ عِلمَْهُ للِنَّاسِ وَأ

 ه(٢5١ابن القيمّ )  (مَا لمَْ يكَُنْ عِندَْهُ   حِفْظَ مَا عَلِمَهُ، وَيََصُْلُ لََُ بِهِ عِلمُْ 

بِي هُرَيْرَةَ رضََِِ الُله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رسَُولُ الِله صلى الله عليه وسلم: 
َ
نفِْقْ عَلَيكَْ » عَنْ أ

ُ
نفِْقْ أ

َ
خْرجََهُ مُسْلِم    «. إِنَّ الَله قَالَ لِِ: أ

َ
أ

 (.٩٩3« )صَحِيحِهِ فِ »

 كثيًرا ما يأتي ذِكرُ التعليمِ وفضلِه حيِّ الحديث عن زكاةِ العلم،

 طرق العلم للمعلم قبل المتعلم،  التعليمَ مع ذلك يُعَد  أحد

ة جُعًا وتَليلًا، فإذا ما مَثلَ لطلابه   ففي مَعمَلِ التحضير لمجلس التعليم يجتهد المعلِّمُ ف استيفاء المادَّ
ة  المادَّ تجويد  عَل  يعيِّ  ما  هو  فُ  التكش  وهذا  ف،  تتكشَّ الملقاة  ة  المادَّ بثغرات  إذا  سؤالاتهم  فتْه  وتلقَّ



 العلمية، 

ة، وآخرُ يتعلَّق بالقصور ف   فما يجنيه المعلِّم إذًا من تعليمه يقع ف جانبيِّ: جانب  يتعلَّق بقصور جُع المادَّ
ة،   الوعي بالمادَّ

ناتها ومَلْءِ فراغاتها.  رًا أنضجَ حول مادَّته العلمية بتجويدِ مكوِّ م للمعلم تصو   فالتعليم يقدِّ

ها هنا أمر  لا بُدَّ من تثبيته، وهو أنَّ ما يجنيه المعلم من تعليمه مرهون  بمستوى المتلقِّيِّ، فبقدر حذقِ 
نِهم من إثارة السؤالات وتجويدها = ينتفع المعلِّم بتعليمهم ومذاكرتهم   الطلبة، وسلامةِ تكوينهم، وتمك 

 وتلقِّ سؤالاتهم. 

 [(.٤٢6:  ١)  جامع بيان العلم وفضله] (اجعل تعليمك دراسةً لك )  ه(:١70قال الخليل )

يها، بل ينبغي أن   به، واستشْافَه لمشكلاتهم، لا مجرَّدَ تلقِّ المعلِّمِ استعدادَه لسؤالات طلاَّ إنَّ مِن حصافةِ 
ابقَ لهم بحسن تَضيره وإحكام إعداده،  يكون هو السَّ

( يعني أبا  عرفت العلم حتَّ قدم عّلي هذا الشاب  ما (، حيث قال: )ه8٤٢وممن أدرك ذلك ابن مرزوق )
ا جاء هذا شرع  م كلامي، فلمَّ لأن كنت أقول فيسلَّ (. فقيل لَ: كيف؟ فقال: ) ه86٤شْدالِِّ )الفضل المَ 

زُ وانفتحتْ لِ أبواب المعرفة   .[(١8٢:٩)  الضوء اللامع ]  (.ينازعني، فشْعت أتَرَّ

صبورًا عَل تعليم  ]كان[ )   – (  ه١8٢كما وصفه صفي ه وتلميذُه أبو يوسف )  –   ( ه١50أبو حنيفة )  الإمام
 . (ال لما ينالَ فيه م العلم، شديدَ الاحت 

الصناعات  بذور  من  ذهنه  ف  يلقيه  ما  فعلى حسب  معلِّمُه،  به  راضَهُ  ما  الطالبَ عَل  أنَّ  يُعلمَ  ومنه 
 والملكات المعرفية يكون حصادُه،

(. فكان من ثمار ذلك ما عبََّ عنه  فلم أقرأ كتابًا إلا درَّستُه بعدَه ... يقول العلامة عبد الحَ اللكنوي: )
« لولي الدين الإمام عبد الحَ اللكنويانظر: » ( ] ا فرغتُ من تَصيل كتابٍ شرعتُ ف تدريسهم كل بقولَ: )

 [ (.7١الندوي )

ةً  العالِ ( يقول: ) ه75١ابن القيم ) رت ينابيعه، وازداد كثرةً وقوَّ مُ كلَّما بذل علمَه للناس وأنفق منه تفجَّ



وظهورًا، فيكتسب بتعليمه حفظَ ما علمَه، ويَصل لَ به علمُ ما لم يكن عنده، وربَّما تكون المسألة  
وأضاءتْ   لَ  اتَّضحتْ  وعلَّمها  بها  تكلَّم  فإذا  الإشكال،   ِ ولا خارجةٍ عن حيُِّّ مكشوفةٍ  غيَر  نفسه  ف 

خَر. وأيضًا فإنَّ الجزاءَ من جنس العمل، فكم 
ُ
ا عَلَّم الخلقَ من جهالتهم جزاه الله  وانفتحَ لَ منها علوم  أ

[ من حديث عِيَاض بن حمار عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم أنه قال  ٢865بأنْ علَّمَه من جهالته، كما ف صحيح مسلم ] 
عَلَيكْ »...    ف حديثٍ طويلٍ:  نفِقْ 

ُ
أ نفِقْ 

َ
أ قال لِ:  الله  ا  « وأنَّ  بلفظه، وإمَّ ا  إمَّ العلم:  نفقةَ  يتناول  . وهذا 

 [ (.36٤-363: ١) مفتاح دار السعادة ]  (.ه وفحواهبتنبيهه وإشارت 

(. فذكر العملَ بالعلم، والتعليمَ، يَصل العلم بثلاثة أشياء(: ) ه١05وقبله قال الوزير الحنبلي ابن هبيرة )
 (. فإنه إذا علَّم الناسَ كان أدعى إل تعليمهوالتصنيفَ، ولما ذكر التعليمَ قال: ) 

دة أن يضطرَّ ...  : ) جلال أميِّ ف سيرته الذاتية المرءُ لتدريسها،    وجدتُ أنَّ أفضلَ طريقةٍ لفهم المشكلة المعقَّ
إذْ إنَّ الطلبة رقباء ممتازون عَل درجة فهم الأستاذ لما يقول، وهذا يجبَ الأستاذ عَل فعل المستحيل حتَّ  

 [ (.٢88) ماذا علمتني الحياة ( ] يصبح قادرًا عَل مواجهة أي سؤال لتوضيح ما يقوم بشْحه

ر    رَ إنَّ لطالب العلم نصيبهَ من ذلك ما دام التعليمُ ذريعةً إل التعل م والتحصيل، ولا حج عليه ف التصد 
ر لَ، فليس الأمرُ إذًا حكرًا عَل  لذلك ما دام غرضُه تَقيقَ قدرٍ من الإفادة والاستفادة مع تأهلّ  ه لما تصدَّ

ه(:  ١7٩مَن لَ حظٌّ من العلم، وقد قال الإمام مالك )  لماء البالغيِّ من العلم ذروتَه، بل هو مشاع  لكلِّ العُ 
 [(.٢:٢6للقاضِ عياض ) ترتيب المدارك ] (. لا ينبغي لأحدٍ عنده علم  أن يتركَ التعليم)

سُ به الطالب فيكون ترا المرادُ منه التَّ موإنَّ 
َّ
رُ الذي يترأ  سُه حائلًا بينه وبيِّ التحصيل، ؤ  صد 

سْ طلب وطلب حتَّ  (: ) ه١6١قال سفيان الثوري )
َّ
سَ سَيعًا أضرَّ بكثيٍر من العلم، ومن لم يترأ

َّ
من ترأ

 (. يبلغ

 والشأن كما قال الشاعر: 

 عليه المحافلُِ  تْ صغير  إذا احتفَّ   ...  وإنَّ كبيَر القوم لا علمَ عنده

تْ إليه المسائلُ  ... وإنَّ صغيَر القوم والعلمُ عنده  كبير  إذا ردَُّ



رَ الفاقدَ لشْط الأهلية،  ر، بل إنَّما حَظَرَ الشارعُ التصد  ر المبكِّ  ولم يرد ف نصوص الشْع حَظْرُ التصد 

[ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  ٤3٢جاء ف صحيح مسلم  قال:  الله عنه  [ من حديث عبدالله بن مسعود رضِ 
 «. لِيَلِنِي منكم أولو الأحلام والنهى»

 القصد رعايةُ المقصود من أمر الشارع، وهو أن يكون للإمام من ينبهه إذا غفل ومِخلفه إذا احتاج. 

 ثمَّ إنَّ عَل طالب العلم أن يفقه أنَّ للتصدر مراتبَ،

لَ لتعليم كبارهم،  لُ لتعليم صغار الطلاب لا يعني التأه  لَ للفتيا، والتأه  لُ للتعليم لا يعني التأه  فالتأه 
ا.  لَ للمحاضرة، وهلمَّ جرًّ لُ للكتابة لا يعني التأه   والتأه 

ها: مصالحةُ النفس ومكاشفتهُا ف الخلوات،  ووزن طالب العلم لمرتبته يفتقر إل جُلة معطيات، من أخصِّ
 . فربما رأى مَن يَيطُ به من الأشياخ أهليتَه وهو يرى خلاف ذلك، فليتريَّث

ومصالحةُ النفس من أعونِ ما يديرُ به طالب العلم حالََ، فليتَّقِ الله ف خطواته، ولا يجامِلْ نفسه عَل  
 حساب دين الله تعال. 

 ومن معطيات وزنه لمرتبته: شهادةُ أهل الفضل المتجرِّدين من حظوظ النفس،

ئَهم عليها حتَّ يصيروا حَرسًَا  (: ) ه١٤٢قال ابن المقفع ) عَل العاقل أن يؤُنسَ ذوي الألباب بنفسه ويُجرِّ
عَل سمعه وبصَه ورأيه، فيستنيمَ إل ذلك، ويُريحَ لَ قلبَه، ويعلمَ أنهم لا يغفلون عنه إذا هو غَفَلَ عن  

 [ (.٢١) الأدب الصغير ]  (.نفسه 

 [ (.350  :١للتنبكتي ) كفاية المحتاج ]  (.تهدًا ف تكميل الطالبمُج )كان   (ه78٢لاوي )أبو الحسن الجِ 

 دَمْعُ العِلمِْ 

رْقَمَ رضََِِ الُله عَنْهُ قاَلَ: كَانَ رسَُولُ الِله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
َ
عُوذُ بِكَ مِنْ عِلمٍْ لَا يَنفَْعُ،  »   عَنْ زَيْدِ بنِْ أ

َ
اللَّهُمَّ إِنِّ أ

لهََا  يسُْتَجَابُ  لَا  دَعْوَةٍ  وَمِنْ  تشَْبعَُ،  لَا  نَفْسٍ  وَمِنْ  يَخْشَعُ،  لَا  قَلبٍْ  »  «.وَمِنْ  فِ  مُسْلِم   خْرجََهُ 
َ
«  صَحِيحِهِ أ

(٢7٢٢ .) 



. وأصلهُا  (.مِ رْ غُ مُ بال نْ غُ ال من القواعد العظيمة الأثر ف شريعة الله تعال ما اصطلح عليه الفقهاء بقولهم: )
 «. الخراج بالضمان ما جاء ف المسند والسن من قول النبي صلى الله عليه وسلم: » 

 ولا يكادُ ينفك  أمر  من أمور الدنيا والآخرة عن تسل ط متلازمة الربح والخسارة عليه،

 وكذلك العلم.. 

لَه لما كان من أعَل الناس مقامًا ف الجنة لو استقام قلبُه وتجرَّد قصدُه، فإنه معرَّض  لأنْ يكون   فإنَّ محصِّ
 تسعير النار لو فسدت نيته، والشأن كما قال سفيان بن عيينة )

َ
العلم إذا لم ينفعُكَ =  (: ) ه١٩8مبتدأ
 [ (.٤6٢: 8) سير أعلام النبلاء ]  (.ضَرَّكَ 

لا أحب  الكلامَ إلا فيها تَتَه عمل، لأن رأيتَ أهل بلدنا ينهون عن  (: ) ه١7٩وقد قال الإمامُ مالك  )
 [ (.١8٩: ٢) جامع بيان العلم وفضله ] (. الكلام إلا فيها تَته عمل 

الذي يفوق الناس ف العلم جدير   )  ـوارح، ففالعلم إنها شَرُف لشََْفِ ثمرته العملية القائمة بالقلب والج
 [ (.568: ١) جامع بيان العلم وفضله]  (ه١١0( كما يقول الحسن البصَي )أن يفوقهم ف العمل 

 وإذًا، فالبدء بفرض القلب وواجب الروح فرضُ طالب العلم وواجبُه، 

ما تعلمتُ العلم إلا لنفسي، وما  ثم لينظر بعد ذلك فيها فيه صلاح العباد، وقد قال بعض السلف: )
 (. تعلمتُه ليحتاج الناس إلَِّ 

( الإمام أحمد )ه ٢00جرى ذكر معروف الكرخّ  الجلوس عن معروف:  ه ٢٤١( ف مجلس  فقال أحد   ،)
 . (.م لْ قصير العِ )

ثَ عن طرفٍ منها بقولَ: )  سافرتُ  ثم نطق بلسان الإمامة بعد تجرِبَةٍ طويلةٍ مع العلم وأهله، تجرِبَةٍ حدَّ
نَّة إل الثغور، والشامات، والسواحل، والمغرب، والجزائر، ومكة، والمدينة، والحجاز،   ف طلب العلم والس 

لابن   طبقات الحنابلة ]   (واليمن، والعراقيِّ جُيعًا، وأرض حوران، وفارس، وخراسان، والجبال، والأطراف
سير أعلام  ]   (وهل يُرادُ من العلم إلاَّ ما وصل إليه معروف؟!وبعد ذلك كلِّه يقول: )   [  (.١0٩:  ١أبي يعلى )

 [  (.3٤0: ٩) النبلاء للهبي 



يهَانَ وَالْيَ  َّسَاعَ، بَلْ بِهَا قَامَ بِالقَْلبِْ مِنَ الْإِ ، وَلَا بِضِيقٍ وَات مُ بطَِوْلٍ وَلَا قِصَََ  قِيَِّ،العَلمََ لَا يُقَوَّ

رَ أنَّ العلمَ وحدَه قاصر  عن إصلاح القلب، فيقيَّدُ خاطرُه أن ) ه5٩7ثم يأتي ابن الجوزي ) الاشتغالَ  ( ليقرِّ
سير   ف  والنظر  بالرقائق  يُمزَجَ  أن  إلا  القلب  صلاح  ف  يكفي  يكاد  لا  الحديث  وسماعَ  بالفقه 

 [(.٢٢8)  صيد الخاطر ]  (الصالحيِّ 

إنْ كان لطالب العلم همٌّ فليجمعه أولًا ف همِّ صلاح القلب، وليبلغُْ تفكيُره ف ذلك مبلغَ أنفاسه، فإنه  
 . قصده. معيار صحة طلبه واستقامة 

أعني الذي مدح الله ورسولَ صلى الله عليه وسلم أهله عَل    — العلمُ الذي هو العلمُ المعتبَُ شَرعًا  (: ) ه 7٩0قال الشاطبي )
هو العلمُ الباعثُ عَل العمل، الذي لا يََُليِّ صاحبَهُ جاريًا مع هواهُ كيفما كان، بل هو المقيَّدُ    — الإطلاق  

 [(.8٩: ١) الموافقات ]  (لصاحبه بمقتضاه، الحاملُ لَ عَل قوانينه طَوعًْا أو كَرْهًا 

بالمرصاد) نفسه  نفسه، وكان عَل  قلبُه، واستكانت  هُ علمُه، وخشع  كَسَََ العلم للآخرة  مَن طلب    ( فإنَّ 
 [ (.53) الكبائر للهبي ]

مَا يَخْشَ ﴿ . فإن لم يخشَ الطالب من الله فلينظر ف هذا العلم  [. ٢8﴾ ]فاطر:مَاءُ لَ عُ مِنْ عِبَادِهِ الْ الَله   إِنَّ
الذي يطلبه، أي  علمٍ هو؟ فليس هو بالذي سأل نبي نا المزيدَ منه، ولا الذي بشَّْ بأن الحيتان تستغفر  

ل الله لَ طريقًا إل الجنة.   لمعلِّمه، ولا الذي من سلك سبيله سهَّ

 نَََازُ الارْتِيَاضِ 

نْ يُضَيِّعَ نَفْسَهُ لَا )
َ
ء  مِنَ العِلمِْ أ حَدٍ عِندَْهُ شَيْ

ُ
 (ه١36ربيعة الرَّأي ) (  يَنبْغَِي لِأ

[ من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله ٢673، م: ١00جاء ف الصحيحيِّ ]غ: 
، حتَّ  اءِ مَ لْ العُ   ضِ بْ قَ مَ بِ لْ ضُ العِ بِ قْ كنْ يَ لَ ، وَ ادِ بَ ن العِ مِ   هُ عُ تَزِ نْ اعًا يَ تِزَ مَ انْ لْ ضُ العِ بِ قْ  يَ لَا   اللهَ   إنَّ صلى الله عليه وسلم يقول: » 

َ إذَ  َذَ النَّاسُ رُ   مْ ا ل الًا، فسُئِلوا، فأفتوا بغير عِ ؤيُبقِْ عالمًا اتخَّ ضَل وامٍ لْ وسًا جُهَّ
َ
 «. ، فضَل وا وأ

نَّ وقد جاء عن بعض السلف ف تفسير قول الله تعال: ﴿ 
َ
وَلمَْ يَرَوْا أ

َ
طْرَافِهَا ا أ

َ
رضَْ نَنقُْصُهَا مِنْ أ

َ
تِي الْأ

ْ
﴾  نَأ

 [ أنَّ نقصَها بموت العلماء وذهاب الفقهاء، وقد تلقََّّ العلماء هذا التفسير بالقبول. ٤١]الرعد:  



رضُْ تَيَى إذَِا مَا عَاشَ عَالمُِهَا
َ
 مَتََّ يَمُتْ عَالمَ  مِنْهَا يَمُتْ طَرَفُ ...  الأ

رضِْ تََْيَا إذَِا مَا الغَيثُْ حَلَّ بهَِا
َ
بََ عَادَ فِ أكنافِهَا التَّلفَُ ...   كَالأ

َ
 وَإِنْ أ

 (. ٢56: 37انظر: تاريخ دمشق لابن عساكر )

وطالبُ العلم إذا استحضر ذلك كان طلبُه للعلم طلبًا لبقاء هذا العلم وديمومته، طلبًا لبقاء أنوار الرسالة  
 الإلهيَّة ف الأرض، 

سَ بنيانُه عليها، ولا بقاءَ  ) ـ ف سِّ
ُ
نيا كل ها ملعونة  ملعون  ما فيها إلاَّ ما أشرقتْ عليه شمسُ الرسالة وأ الد 

لأهل الأرض إلاَّ ما دامت آثارُ الر سُلِ موجودةً فيهم، فإذا دَرسََتْ آثارُ الر سُلِ من الأرض وانمحَتْ بالكليَّةِ  
 [ (.١0: ١٩لابن تيمية ) مجموع الفتاوى ]  (. وأقام القيامة خَرَّب الله العالمَ العلويَّ والسفليَّ 

نْ حافظًا للعلم بطلبك، وضامنًا لبقائه باجتهادك، فلا لكلِّ طالبِ علمٍ أن كُ  ]البُخاري[ هي رسالة  منه
نيا بأسَهِا   فاللَّهُمَّ لا تَعْقُنا عن العلم    …تضيِّعْ نفسَك، فإنَّ ف تضييعها تضييعًا للناس، بل تضييعًا للد 

 . انعٍ مبعائق، ولا تَمْنَعْنا عنه ب

 وبعدُ، فهذا هو سِفْر الارتياض، ونَازهُ أن يعلم طالب العلم أنَّ مبتدأ الأمر ومنتهاه: توفيقُ الله تعال، 

 الحمد لله رب العالميِّ 


